ر عن ال اة وعلق عليه 


ولسو 
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2 2 2 5-5 
داراليل ملا بين - جروت 


مؤلفات الدكتور عبد الرحمن بدوي 


© 
| میتکرات 

) الزمابه الوم و دي ۴ مرآة سي (دبو ائم‎ _ ١ 
شوم اشاب 5 _المحود والود‎ ۲ 

ب دراسات أوربية 
١‏ الموت والعيةرية ۲ - قالوب الفلاسفة 

خلاصة الفكر الأوربي 
س شه ه- أرسطو 
۲ اسيشتجار 5 - ربيع الفكر اليونائي 
۴٣‏ سُو بنهور ۷ - خريف الفكر اليوثانيه 
۽ - أفلاطون ۸ - پرجسون 


ح ‏ دراسات إسلامية 
١‏ الثراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 
٣‏ - من تاربخ الا لاد في الاسلام 
٣‏ - شخصيات ققلة في الاسلام 
؛ - الانسائية والوجودية في الفكر العربي 
ه - أرسطو عند العرب 


؟ - المثل العقلية الأفلاطونة 

۷ - منطق أرسطو (ه أجزاء ) 

م - سهيدة العشق الالمي 

ANO 

٠‏ - روح المضارة العربية (الناشر :دار الع لملاين - بيروت) 
١١‏ - الانسان الكامل في الاسلام 

) الآراء الطبيعية ( لفاوطرخس‎ - ١٢ 

) الاشارات الاهة ( للتوحدى‎ - ٠۳ 

١4‏ - أفاوطين عند العرب 


ه - ترحمات : الروائع الماثة 
و اشدورف : من اة حائر بائر 

٣‏ فو ڪه : اندين 

م - جيته : الديوان الشرقي ( في جزئين ) 
۽ - بيرن : أسفار اتشيد هارولد 

ه ‏ حبته : الانساب الختارة 

؟ - نبتشه : زرادشت 

۷ - هيادرلن : هيبريون 

۸ - رلكه : صحائف ماني بر “جه 


الناشر : مكتية النهضة المصرية » ٩‏ شارع عدلي باسًا بالقاهرة 


ترجمه عن الالمانية وعلّى عليه 
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داليم إلتلايئين - رزوت 


نشر هذا البحث ف له «الطضارة القدية Die Anlikeq‏ 
في امجلد الرابع ص 7١5‏ وما ياوها بعنوان : 
والشرق زارات اران 


Der Orient und das Griechiche Erbe 


جميسع التعليةقات الواردة بالكتاب هي من عمل امرجم 


تیرما 
© 

بالعنوان الأصل لهذا البحث - وهو : « الشرق وتراث 
اليونان » - آثرنا أن نستبدل ما ترى من عنوان ابتغاء الدقة 
وابتغاء الايضاح . 

أما الدقة فاما حيط بكلمة « الشرق » من ابهام يكاد 
بقغي نپا عل كل مدلول. + فالشرق ت خرافيا -الايدل 
على شيء "نايت » انما هو حد نسبي يمكن أن ينطبق على 
1 صقع من أصقاع اأعمؤرة 4 وق ا المنظور ومداه 5 
والشرق ‏ حضارياً ‏ قد تماوتت دلالته أشد التفاوت حتى 
أطلق على الاماكن المتعارضة خلال التاريخ الروحي للانسانية . 
غو عند اليوناني » قبل عصر الاسكندر خصبوصا » لايكاد يتجاوز 
يلاد الفرس . و بعد عصر الاسكندر يتسم فيمضي حتى حدود 


ا لك 


الصين ؛ وهو عند الاوربي المسيحي في العصر الوسيط بشمل. 
دار الاسلام في ذلك المين » وعند الاور بي الجرماني الوثني. 
أو شبه الوثني يشمل بلاد الصقالبة » وعند الاور بي في العصر 
الحديث يتفاوت تبعاً لدرجة المعرفة التارخية وتطورها : ففي. 
العصر ما قبل الرومئتيك رقمة مائعة كونت صورتها أساطير 
أبدعما التعصب حيناً وخيال الرحالة والغامرين في أحيان. 
أخر ى ؛ وني العهد الرومنتيكي ينسم معناه ويرف في زجاجة 
من البلور اازاهي فيشمل الصين . وكا انسعت الامحاث. 
التاريخية ازداد مداه وتقلص معناه القديم » خصوصاً في اواخر 
القرن الماضي حين غزت الفنون الصينية واليابانية الفن الاور بي 
جي ما وو ا اواك قاد عاد امقر ا من 
لهند غرباً حتى اليابان شرقاً . فانتقل مركز الثقل من تلك 
النطقة التي تمتد شرقي البحر المتوسط الى النطقة التي تتقاسمها 
المند والصين واليبإن . ثم جاع الريب الاشيرة فصان الشرق 
يطلق على منطقة واسعة من اوربا نفسبا » لان الحضارة 
الغربية قد شعر حاملو مشاعلها أنبا ملك لمم ومن ابداعهم 
وحدهم ؛ وأن شعوب شرقي اوربا انما هم مثاون لمذه 
5018 


الحضارة » بل هم كارهون لما يريدون القضاء عليما ؛ فان 
جلها ارت سار © ار ارو الثربية 7 اا 
کا يسميها اشبنجار ) فالغرب عندهم يحب أن يقصر على 
البلاد التي ابدعتها وهي ما يعرف اليوم باوربا الغربية في 
مصطلح السياسة العاصرة . 

أما وتلك هي البابلة التي تؤدي اليما كلة « الشرق » » 
أخلس الاشلق بنا اذن أن نطرحها ننائياً والى غير رجعة ؟ 

فا بك والامر انما يتصل ببذه الرقعة الواضحة المعالم 
والتي وهبها الاسلام في عبده الازهى كل وحدتبا » وهي التي 
تحد من الشال بمنطقة تسودها مدينة الرها » ومن الجنوب. 
بسوريا وفلسطين ومصر » وفيها سود مدينة الاسكندرية » 
ومن الشرق بنهر سيحون » أي تشمل ايران كلها ؛ وفي أقصى 
الجنوب بلاد العرب باسرها » وفي أقمى الثمال مدينة بيزنطة ‏ 
وهي بعينها النطفة التي صبغها الاسكندر بالصبغة الحلينية » 
وار فد ا ی وي الاسكندرية وأنطا كية والرها 
وأفسوس وبزنطة وا'دائن , مشق وكداة والقاهزة + ال 
مرتبة المدن العالية الكبرى » في الوقت عينه الذي كانت 

56 


فيه مدن « الغرب » تعاني دور الفناء والامحلال )١(‏ ! 
أفا آن أن يعترف لهذه الرقعة محضارتها المستقلة وكيانها اتماص 
المز لا من بقية الحضارات والناطق «الحضارية ؟ نعم » ولن 
شفع لمسكرين ما يذهبون اليه ارم معن تسم الشرق 
اأزعوم الى شرق أقصى وأوسط وأدنى » فا لهذا تقس اشاش 
من واقم ناريخ الحضارة ولا خصائص.الشعوب العنصرية ولا 
طبائم الاصقاع . واذا كان , فريق ات بعضه من بین أيناء 
هزه النطئة هنا 1ح لا يرال ی مر مک :وتقنديزه 
على اساس هذا الوهم » وهم اطلاق الشرق على تلك البقعة 
التي حددداها » ها ذلك الا لحاجات في شه » أو اتباعا 
2 زائف قديم > أو كسلا عقلياً تمحر صاحبه في قوالب 
فكرية عنى عليها الزمان من عبد طويل » أو الماسا لنوازع 
رو مننيكية رخيصة التكاليف . 
فلنطرح اذن نبائيا هذه التسمية الزائقة لتلك الرقعة باسم 
الشرق » ولنسمها منطقة الحضارة العربية بالعنى انذي حددداه 
)١(‏ راجع كتابنا : « من تاريخ الإلماد في الاسلام » ٤‏ ص ۳ ب ١9‏ 


الفاهرة سنة ١9480‏ , 


س و س 


لهذا اللفظ » وبالعنى انذي اكنشف .أصوله وحدد: معالمه الدقيقة 
اشبتجار )١(‏ وأنا زعيم كذلك ار هذا الم نوهو ات 
خليق بأن يردنا الى الجادة المستوية التي تقتادنا صواها البارزة 
الى الغاية التي نرجيها في غير ما صلف افر ولا مراء بدو' 
1 

اما الايضاح فلان تراث يوان لم يقصد تأثيره هنا لذاته » 
يل لان هذا التأثير هو الذي صاغ الحضارة العربية » بحيث 
تشكلات روحها و له وأقتضياته 4 حقى صارت دراسته ی 
في الوقت تسه دراسة لجوهر هذه الحضارة . فقد قدر على 
هذه الحضارة أن تنصب خامتها الرخوة ومعدنها المنصهر في 
قالب التراث اليواني » فكان عن ذلك ظاهرة « التشك 
الكاذب » الذي يصيب الحضارات الناشئة حيها تلتقى نحضارة 
عزيقة أوشكت على استنفاد ممكناتها » فتنيخ على هذا الوليد 
بكلكاما الجبار وتضطره الى الدخول في نطاقه والتضور على 
هينه ووفقاً للعايبره وقوالبه ؛ ومن هنا اختنقت روح الحضارة 
العربية ول تستطم أن تنبئق عن ملكائها الاصيلة الراسخة 


. راجم كتابنا عنه » الفصل الثالي‎ )١( 
ب‎ ١١ 


عليما قشرة تفاوت سمكيا » ومن هذا التفاوت في السمك 
كان اختلاف النأثر بالتراث اليوناني وتباين النصيب من 
الاصالة والجدة ؛ والصلة طردية في التأثر » عكسية في الاصالة . 
ومع هذا كله ققد ظل التأثر بيونان عنصراً مشتركا بين ايع » 
وكانة فير قل قدر عايهم لا سبيل الى الخلاص منه والاقلات 
من فعله : ان بتجاوزه أو التخلف عنه . وكان الكفاح عنيفاً 
مريراً » شانتا في الوقت تسه » بين ضرورة التأثر اللازبة 
وبين نوازع الاصالة امتوثبة . واستطيع أن تناس أحداث 
هذا الكفاح في سجال حيناً » وتقلب بين النصر والمزيسة 
حيداً اتر في كل تيار روحي بارز امام في الحضارة العربية 
في مختلف مرافق الياة الروحية . ولا مناص للباحث في أي 
تيار من تاك التيارات وني كل عرفق من هذه المرافق ‏ لا 

. 500 5 م 
مناص له من أن سمی اولا الى الخاذ هذا الكفاح ا 
في التقويم وخيطاً هادياً في شعاب التنقيب وما ستتبع من 
وش وان ٠‏ و يشوق الباحث أن يستبصر هذا الكفاح 
خائباً قد ألقى سلاحه في الاصالة أمام التأثر بيونان لدى 

|٣ س‎ 


جمبرة أهل المكر في الحضارة العربية في الفلسفة والطب 
وما اليا »> خصوصاً عند الفارابي وابن سينا والرازي 
الطبب »ء لا المفكر ؛ وأن يراه ظافراً بعض الظفر في جاب 
الاصالة لدى الصوفية الاقطاب المبدعين كالبسطامي والحلاج ؛ 
ولدى الفلاسفة واللمكرين من أشال الرازي الفكر 
والسهروردي المقتول » بيا ظل رجل كابن عربي لا يكاد 
مخرج عن نطاق يونان » يوان المتأخرة التي زحفت عليها 
الحضارة العربية الناشئة ؛ وأف يشاهد أخيرا لدى أهل 
الادب محاولات للتوفيق وارب السحال »کا هو ملاحظ لدى 
ابن القفع والجاحظ والتوحيدي ! والامر كذلك في الدين با 
تفرع عليه من تيارات في أصول الدين والفقه والياة الباطنة : 
كنا "آنا خت وکوت وفقا لهذا الصراع بين ضرورة 
التأثر بيونان ونوازع الاصالة النبعثة من الاعماق الواغلة في 
طوايا الروح العربية ؛ ولن نستطيع لاذه التيارات فا 
.وتقويا الا على هذا الاساس . 

ومن هنا لم يكن البحث في أثر التراث اليوئاني في 
الحضارة العربية جرد محمث في تأثير من التأثيرات الاجنبية 

EE 


في حضارة أخرى ولجها » بل هو بحث في صم تلك 
الحضارة » هو بحث في « روح الحضارة العربية » نفسها 
بكل مقوماتها وعناصرها . ولذاكانت أهية التراث اليوناني 
بالنسبة الى دراسة الحضارة العربية أكبر بكثير جداً من 
أهميته بالنسبة الى الحضارة الثر بية الاورو بية الفاوستية » بالرغم 
ما قد يبدو في هذا القول ‏ ظاهريا - من غرابة . ذلك 
أن فز الخطارة اا کن اراق اط وريد هللات 
بالتراث اليوناني من ارتباط الحضارة الاورو بية بهذا التراث > 
أذ عق الذي ق الا ا تل اكول القن 
وهي لا تزال في مستهل نشأتها » فانطبعت بطابعه ‏ قبولا أو 
فوراً » وكلاها هنا سواء ‏ بكل وضوح حيث لم يعد من 
الممكن عو هذا الطابع عنما ولا الانفكاك من أسره . أما 
الحضارة الاورو بية المعاصرة والحديثة فقد انخذت منه مجرد 
تنكأة للوثوب منامسعم) » حتى انا 1 تكد تم الوثبة 
- الا واطرحته ظبريا . وما هذه المركات التي تدعى النزعات. 
الانسانية اللحدثة والتي .نراها تتجدد أو تتردد من حين الى 
آخر في تاريخ الحضارة الاوروبية الحديثشة ب من عصر 
ا 


النبضة مارين بفورة فتكلمن وجيته حتى نصل الى النزعة 
الانسانية الحدثة التي يمثلها فرنر يبجرء العالم الالماني المعاصر» 
وصاحب مجلة « الحضارة القديمة « Die Arlike‏ « 
ومن التف حوله وكتب في لته هذه » ثم جاعة جيوم 
أ4 — Guillaume Budê‏ في فرسا)» ‏ قول ارتب 
هذه المركات تسا والشعور بالاجة الى بشما انا هو أبلخ 
دليل على سيان المحضارة الاوروبية لهذا التراث » بوصفه 
عامل لا يزال بحيا بكل قواه فيبا » وهذه المركات انا 
يقصد منبا الى تذدكير تلك الحضارة به حين تنساه حتى, 
لله ره أخرى” تكات: الرقرئ اها شر اناد :تلك 
الحضارة بأنهم في حاجة الى تلك التكآت . أمافي الحضارة 
العر بية فان القوم لم يحكونوا محاجة الى شيء من ذلك » 
لانهم لم ينسوا الترات اليوناني ألا وت تيع فوقو 
عنصر فعال دام الحياة في كل ما يفكرون فيه ويشعرون به 
ويقدرونه ! ماذا أقول | بلكانوا على المكس من ذلك في 
حاجة الى من ينسيهم ايام » او محف عنهم قل وطأته » 
أو يرشدهم الى ينبوعيم الال و ن و ون 


— ۹۵ = 


الثلاث على التوالي : أبو بڪر عد بن زكريا الرازي » 
وأبو عمان الجاحظ » وأبو حيان التوحيدي » ثم يمثل هذه 
الال الثالثة ‏ أعني الارشاد الى الينبوع الاصيل ‏ شهاب 
الدين محيى بن حبش السهروردي المقتول » وهو الذي دعا 
الى نزعة انسانية تصعد عن الروح العربية المقيقية الاصيلة . 

واذا كان سيقدر لنا ‏ معشر العرب اليوم - أن ننشىء 
حضارة جديدة » فان مشكلتنا اليوم مع الحضارة الاورو بية 
الحديثة والعاصرة ‏ وهي الآن في دور النهاية وافساح الطريق 
لحضارة مقبلة سييزء فر ربعا في نباية هذا القرن أو 
مطلع الالف الثالث ‏ هي بعينها نفس الشكلة التي عاناها 
أسلافنا الذين أنشأوا تلك الحضارة العربية . 

فبل لنا ان نستنبط العبرة من تلك التحربة ‏ الاليمة 
البائسة ؟ ‏ التي عاناها أولئك الاسلاف ؟ 

يروت في ۲۱ أبريل ( نسان ) ۱۹٤۹‏ 


عر امن إدوي 


کا 


اشرا؛ الى فرر ”7 
© 

. فكرة الثقافة عند الشرقيين وعند يونان‎ ١ 

م« انيثاق النزعة الفردية ذات اميل الى تحديل الاجاة 
في الشرق وطيعها بطابع عقلي تحت 3ثير هليني . 

م ون الاحاة والنزعة الانسانية . 

اتجاهات النزعة اللينية الاسلاءية واضم_لال 
التراث المرناني . 
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ا 

كان غزو الارسكندر الاأحكبر وما تلاه من تكوين 
امبراطورية يونانية في غر بي اسيا الحادث الفاصل في تاريخ 
تطور الروح الشرقية . وقد هيأ لقيام ارتباط حضاري بين شعوب 
الشرق الفريب من قبلى الاأمبراطورية العالية الاشورية 
والبابلية الجديدة » وزاد هذه الرابطة توا الأمبراطورية 
الا كيمينية(١)‏ التي كانت وريثتها وأقدر على التحضر منها . فل 


)١(‏ [ الاسر ة الأكيمنية عنم أسفطءة أسرة حا كة في فارس 
نبت نفسها الى أ كيميئيس وهو رأس قيلة الأ كيميئين الي تنسب الى 
الباسر جدای 1 هيرودوث \o : ١‏ ( وكانت قم بقرب الى 
الرقي لبلاد فارس . ودولة الأكيميئين على هذا تشلسل م يلي : 
أكينييس » ثم تيبس ثم فيز ثم قيرس ثم تيبس وهذا يتفرع الله 
فرعين أحدها فرع : قيرس ثم فيز ثم قيرس ثم قبيز © وفرع 
أريرمس م أرسم ثم هستاسب ثم دارا . على أن كت خلا کیا 
حول هذا التماسل . 

ويدأ بقرس الأكبر ( سلة ٠٥۸‏ . ٠*#ه‏ ق .م ) تاریخ 
الامبراطورية الأ كيمينية الفارسية التي انحدت بنضله © واستمرت حت 


a 


يكتف داريوس الاول » ذلك السلطان انذي كان أأكبر 


حا روحي في تاريخ الشرق القدے > بأن أصلح سبل 
المواصلات بين اجزاء دولته عن طريق عنايته' بوسائل النتفل 
ووسائل تبادل الانباء » بل عنى كذلك بتوفير الغذاء 


بل 


الروحي للشعوب التي أخضعما » وذلك بايجاده نظام للقناصل 


بسط نفوذه على الا مبراطورية كلها ويود ما بين اجزائها . 

. 0-0 و 
هنا وجدت الامبراطورية التي أسسبا الا سكندر تربة صالة 
معدة من قبل : فالشعوب التى تكدست فى دولته عادت 
بأبصارها الى تطور حضاري بذل وسعه 5 التخلص دن 
التفاهم مع الحضارات الجاورة كي عدو ا ال صوزة 
دارا اثالث ( سنة وعم ب »*٠‏ ق.م ) . وقد تننى بذكرهما 
الفردومي في كتاب « الشاعنامه ». 

ودار وس الاول هو ابن هس تاساب ( ول ماك فارس من سرئة 
ااه الى سلة 486 ق.م . وقام بتظم أميراطوريته وإشاعة الامن 
يبا منظماً اياها بتقسيمها الى عضرين ولاية ( سترابيات ) “© وغزا 
بلاد الحند وأخضع لراقيا ومقدوټا » لکن هزمه اليولان في معركة 
مارلون الشهورة ؛ واو وهو بحاول إخضاع «صر ويفكر في غزو 
ونان للهرة اثانية . وهو الذي أر بتشييد قصر سوسه وقصصر 
برسيبوليس ] 

55 + 5 


فق قار لل e‏ ترك لابه مل ان يود 
لنفسه » على نحو فعال كاف » مقدار ما أفادته الحضارة 
الشرقية في التو من المضارة اليونانية التى بدأت تنفذ فى 
الشرق بفضل نجاح الا سكندر . وما بين كلتيهما من مشاركة 
ما لت ان نجل خلال حر ژر حال قايلة . فتحت از 
الثقافة اليوانية دبت حياة جديدة في الحضارات الختلفة 
( التی تتكون منها المضارة الشرقية عامة ) » والتأم شملا 
ف وحدة جدبدة حب طابع الروح اليونانية » وتلك الوحدة 
هي التي نسميما بام « الملينية»» )١(‏ , 
وما كاتف الاسكندر يسعى اليه قد نحقق في دولة 
السلوقيين (") التي كانت تشمل القسم الاكبر من مغازي 
)١(‏ [ راجم شرحنا لهذا الافظ في كتابنا « التراث اليوناني في 
المفارة الاسلامية » »> ص ؛ ؛ تليق ؟ , القاهرة ١94٠‏ ] 
(؟) [ السلوقيون 065أعنء1اة5 هي أسرة يونانية مقدوية حكمت 
آسيا الغريبة من سئة ۳٠۲‏ الى سنة ٠١‏ قبل اليلاد ؛ أسسها سلوقوس 
اتور 28129007 Seleucus‏ ( مه" ۲4۰ ق. م ) الذي بدأ بأن 
كان من فرسان حرس الاسكندر الأكير ؛ ثم برز في غزو الاسكندر 
هند . وبعد موت الاسكندر قام بللة من الؤامرات والاغتيالات 
حت اصح عاملا 8)٣8‏ على بابل » وصار أمير البحر لبطلميوس. 


القدوني ( اي الاسكندر ) في غربي اسيا . وني مصر 


كذلك: تملك في دولة البطالسة حضارة جديدة نمت سر 28 
بالرغم من الصراع السياسي ضد سيادة الساوقيين © وكانت 
ذات رحم ماسة بالحضارة الزاهرة في المقاطعات الاسيوية . 
وا تكن الدود السياسية فما بين مملكتى شافاء الاسكندر 


الاثي O‏ لشف جور عر ف سبيل تطو ر حضارتہها الي 


نشأت في ظروف ماثلة وسعت الى عين النموذج . فما 
شقطت الحدود السياسية بتأسس الامبراطورية الرومانية ٤‏ 
وجدت المضارة العالمية للامبراطورية الصورة السياسية للدولة 
من بين تراث الاسكندر : 


وا ون اد اطا .الى ارين قا 


بوبعد اشتراكه في غزوة غزة التي اننصر فما عاد الى بابل في اول 
اكتوير سنة ۳٠١‏ ق.م ومنذ ذلك التاريخ بدأ عبد السلوقيين . فقد 
استولى على عدة بلاد هنها ميديا » ثم بعد انتصاره في معركة ابوس 
ا( سئة ٠١١‏ ق.م ) على انتيجون استولى على سوريا ( ما عدا 
عنقا ) ونصف آسيا الصغرى . لكه ما لبث أن اختلف مم 
حيفائه دق ستولي على بلادثم . الى أن كون دولة شاغة امتدت من 
بکتریانه حت فيذيقيا ومن افر یا الى بارواميز . ونولى بعده ابه 
انطيوخوس سوش الاول ( ۲۸۰ ب 55١‏ ) 1 


١#‏ لال سم 


بالرغم من الصراع الذي قام بين الروماركف وورثتهم 
البزنطيين من حجبة وين المقاومة القومية 5 فارس من جبة 
اخرى » هذه المقاومة الى اصبحت حقيقة بارزة بعد تأسيس 
الدولة الساسانية . والحكام البارتيوتف () الذين سبقوا 
الناينا ن فنحوا صدورهم للثقافة الملينية » ول ,ينتطع 
لاساو ن( ان يحموا انفسهم من قوذ العم المليني في ايران 
بالرغم من القاومة الوطنية والدينية . اما انهم قد استقبلوا 


)١(‏ [ البارتيون شعب اشقوزى 85طالان5 قدم استقر في جنوب 
هورفانا وار ن القرن الثالكث ضد السلوقيين 5 وكان هن زتمائهبسم 
أرزك الذي نين قي سل هه؟ قم دولة اة اسبتمرت حدق 
سئة 1"؟ بعك الميلاد 3 حاول انطونيوس وكراسوس Crassus‏ 
أخضاعبها فلم فلحا , وم يجح الرومان ف تحطيمبا الا فل 
الحاولات التواصلة التي بذلها تراجان . وبعد سنة 5١١5‏ ميلادية 
دمجت دوائهم في الامبراطورية الفارسية الجديدة التي كان على رأسها 
أرتكسركس الذي قتل آخر الأرزكيين وهو أرطين الرابع > وأنماً 
دولة الساسانيين . والبارتيون مشهورون بالفروسية ومن أخلائهسم 
المعاصرين الترمان » واعل الكرد كذلك أن يكونوا من أصلابهم ] 

؟) [ حكنت دولة آل ساسان من سئة ۲۲١‏ الى سنة ؟6* 
ميلادية . واسمها راحم الى مؤسسها أردشير الذي كان من أصلاب 
ساسان الجوسي . وقد حطم الاسلام دواتهم فالتج_أوا الى أباطرة 
الصين . ] 


س ل س 


تيل ترحيب ٤‏ بلادهم اولك العاماء الافلاطونيين الحدثين. 
السبعة الذين كانوا في مدرسة أثينا التى اغلقها اسطنيان سنة 
زنط ة ا عودة اولك العاماء بعد عشريع سنة من 
مقامېم في فارس » اما هذا كله فلعله كان في الاأصل 
و ا ا ا لكيه يدل مم ST‏ 
الع اليوناني والعناية به لم يكونا شيا غريباً مجبولا لدی 
الفرس .. 

والغزو العربي قد استول مرة اخرى على امبراطورية 
اکر كا مل حاورا ال ما تا ران ار 
معهم بارادة الغزو وكلة دينية جديدة » لڪنمم لم يأتوا 
بحضارة خاصة » يمكن ان نحل محل تلك التى وجدوها في 
البلاد التي فتحوها . وبقدر ما توغل العرب في القاطعات 
القديمة ذات الحضارة » وبقدر ما اتتقلت مراكز سلطانهم 
العرب عيالا على الحضارة العتيقة الراسخة في فسا ذات 
الطابع الود التي كانت عند من أخضعوهم . وهكذا بدأت تبرز 

سالاب 


مغد نبانة' القرق: النائزنوحنة المشازة الأسلامية E‏ 
لم تكن شيعا لخر غير ثمرة تطور عره الف سئة . وكانت 
القوة الروحية القومة فيبا هى قوة التراث الهلينى . 
وللنؤرخ السيامي المق حيما يريد ان يغهم من معنى, 
« الحلينية » تلك الفترة التى استمرت حتى قيام الاميراطور ية 
الرومانية .»> من أاسوس 0 حتى أكتيوم » وحدها. 
لكن الدارس للتاريخ الروحي للشرق القريب لا يستطيسم, 
الاقتصار على هذا التحديد » لانه جد أمامه هذه الواقعة : ألا" 
وی E‏ لەت أفكاراً يوانية شی الى اف الياة الروحيةة 
الشرقية ووهبتها القوة الدائعة اأولدة ¢ لا 2 عم خالفاء 
الاسكندر الاي عشر وحدهم فحدسب» بل وأيضاً في المد 
)١‏ [ ابوس »وم1 هي مدينة في إثريجيا القدعة ء قات غندهاا 
مم ركة كبرى بس قواد الاسك.ندر الأ كبر ) سلة ۳*۹ ق م ( 5 
وفيها انتصر سلويقوس وليزماخوس على أنتيجون وقنلاه . 
أما أ كتيوم Aclium‏ فهي مد واسان ساحلي ف بلاد الونان. 
عند ادل المنوبي خلج امبراشيا 18ع28داتدة ؛ المعروف الوم 
مخليج ارا Arta‏ »© وعندها اتتصر أ وک اذوس وأغريا على أنطو نبو 


وكايوباطرة في. معركة #رية ف ۲ سد ”مير سئة ۳١‏ ق م 4 فكانته 
المعركة الفاصلة بالنسبة الى الامبراطورية الروماية ] . 


- [o - 


الروماني والبيزنطي الى العبد الإسلامي . والحضارة الروحية 
التي أسستها الملينية قد امتدت حتى بلغت في الشرق اعتاب 
ای الورك "كل اداه ۾ أي دال: هة الدلية اوو هة 
والمل منذ الاجيال الثلاثة الاخيرة . 

وعلى هذاء فان نقطة ابتداء الحضارة الشرقية التي بلغت 
كما في الاسلام هي بعينها نقطة ابتداء الحضارة الغربية . 
لكن أقل مقارنة بين الخصائص الروحية للشرق الاسلامي 
الحديث » ولعالنا ( الغربي ) نحن تدلنا على تباين في 
الوقف يننظم كل شيء : العام منه والخاص حتى أسط 
الجزئيات . فارى أنفسنا أمام هذا السؤال وهو : ڪين 
أدى قبول قوة روحية واحدة بعينها » ونعني بها الثقافة 
اليونانية » الى تتائج مختافة كل الاختلاف هناك عما هي 
الخال هبنا ؟ وللوصول الى جواب عن هذا السؤال » لنتذكر 
الصورة الخاصة التي تاقي عليها الثراث اليوناني في الغرب . 
ومن العلوم هنا في هذا الباب الف نبضة القرنين الحامس 
عشر والسادس عشر » مهما تكن أهمية تجديد. الحضارة 
القديمة الذي سببته تلك النبضة » لست العامل الوحيد في 
التاريخ الروحي لغرب . ولكي نهم الموقف الخاص الذي 


كان لقوق ارات ا و 
شعب غربي أخذ بمذهب يوان : وهو الشعب الروماني . 
والرومان يكونوأ مقلدين لليونان » بل كانوا تلاميذهم . 
فم ما سعوا الى الالتقاء بالروح اليونانية 3 توا ع 
معارف وصنائع E NS‏ رجلا . فل يڪن 
احتفالهم أواد الثقافة اليونانية هو الاعر الحاسم » انما طريقتا 
التمكير واعكلق اللتان استقوها من الطبع الفردي والدولي )١(‏ 
والتان فیا اقتربوا من يوان . وما راموا اكتشسابه لا 
بسمونه « الثقافة اليونانية » » بل الانسانية 5هاتممسسظة . 
والرومان هم مبدعو المزعة الانسانية سكسسس » وكل 
الشعوب الغربية التي جاءت من بعد والتي ثرى في يوان 
أساس تكوينهم وعوامل تنشلتهم » تدرك في الوقت نفسه 
أنبا » في موقفبأ بازاء يونان » كانت حليفة للرومان . واليزعة 
الانسانية الغربية لعلبا لست صلة بمضمون الحضارة اليونانية 
نقدار ما كي صلة بالوحدة الروحية التي تضم شمل ذلك 
الضمون . فا يدفم صاحب الزعة الانسانية ليس هو اف 
يوان كانت ذات باع طويل في الفنون والعلوم ونظرية 
)١(‏ [ نبة الى الدولة ]. 


الدولة وفي الألسفة » وانما دو انها ارتفعت بافكار الحضارة 
الى مرتبة الشعور بنفسها » وانها صبت الحضارة الموضوعية 
ووحدة الثقافة لاجاعة والتربية الفردية في قالب واحد. 

اما في النزعة الانسانية الحديئة ققد توصل اصحابها الى 
مو زج وال دوقت تين اا كلذاها اص ات 
كل. اللصوص . بنا في الحضارة الشرقية نشاهد الشور 
بالسئة والتقاليد » وشدة التمسك ببما؛ قد بلغا أوجيما . بيد 
ان كليهما يبدو هناك في تركيبه متميزاً بطريقة خاصة من. 
نَكرة التقاليد عند الغرب . فالتقاليد معناها في الشرق الحافظة 
على ما دو اصلي وقديم . والتقدم الروحي لايمكن ارنا 
7 ( عنده ) الا في التفسير والتكيف ( مع الاوضاع 
الجديدة ) » لا في التحويل والصياغة من جديد أا ورثوه 
وتلقوه . والعلة الرئسية في هذا اننا م ارا الدينية » 
التي في داخلها يم تطور الروح في الشرق . والتقاليد 
( او السنة ) لا يمككن تقضما » o.‏ على انها 
من الوحي ۽ وما هو من الوحي ي ليس في مقدور المتأخرين. 
ولا من شام ان بوه لانہ ما باخ للانسان من قبل على 
أنه القيقة . 


كيف أمكن اذتف الا يغير اقتحام الفكر اليوناني 
ا( للشرق ) منذ نهاية الّرن الرابم قبل الميلاد هذا اأوقف 
الروحي عند الشرقيين ؟ وبالجلة » ولصياغة السألة هنا في 
سا مدر + کت امكن الأ كرون انح المضر 
الماضر قادراً على امجاد نيضة او نزعة انسانية ؟ لنذكر اولا 

من اليتون ان شرة ددا شيا "من الظالي ا شار 
الجديدة التي اقتضا ها ف مياذين التقدم الاقتصادي والشرائع 
ونظلم الحم وتمارسة الفنون والصناعات عند الشرقيين ‏ 
اقتضاها مجىء يونان . بيد اننا سنقتصر على الاشارة الى حالة 
واحدة يمكن ان تعد بمثابة رمز لغيرها » الا وهي انه في 
في دولة السلوقيين قد منحت الدمك العديدة التي انشأها 
الاسكندر وخلفاؤه الاول الدستو ر الاشترا 1 Communale‏ 
الذي كان للمدينة(١)‏ اه٠‏ اليونانية . لكن الشرقيين كانوا 


)١(‏ [ الديئة اليونانية ( بوليس ) هي عثابة دولة الدينة أو 
جهورية المدينة ؛ وهى الموذج المميز لنظام الدولة عند اليونان ؟ وقد 
بدأ هذا القوذج موه في آسيا الصغرى بفضل الستميرين اليولانيين 
الذين وفدوا الى هناك فأرادوا اماد صورة سياسية خاصة . وقد 
اننقلت صورة البوليس اليونائة الى الفمرق نتيجة غزو الإسكندر لبلاد 
الشرق . راجسع في Francotte : La polis grecque pl‏ 4 
وراجم كذلك Swoboda : Griechisches Staatsallertum‏ |[ 


= ۹ 


قد اعتادوا منذ قرون على أن يكون ثمت بالضشرورة سيل 
واحد وما عداه عبيد » حق انهم ا يستطديوا الافادة من 
هذه المدية الثمينة . فا من موضع ( في الشرق ) نشاهد 
فيه نشأة مواطنين احرار ( بورجوازية حرة ( هم فضائل, 
المواطن اللر ومناقبه . وفي اريخ الدساتير في الشرق لا نمثر 
على اي اثر لاحرية الموقوتة التي منحتها تلك المنثنئات 
الاشتراكية أو البلرية )'( Kommunen‏ „ 

ولي ةدر تأثير الروح اليونانية من النقطة الركزية » 
لنفكر في هذه الواقعة البالغة البساطة والبالغة الاهمية على, 
العموم في الوقت تسه » اعني : قوذ الاغة اليونانية . ومن 
العسير على من لا يستطيع قراءة النصوص الشرقية ان يتصور 
أهمية هذه الواقعة . قبي وسعنا في بعض المواضم اا نظم 
أ ارا كتابية متقارية في الزمان من حضارة واحدة بعينها 


)١(‏ [ طاق امم communes‏ في العصور الوسطى خصوصاً على 
المدن التي جحت في أن تظفر من سادات الإقطاع عواثيق 0181165» 
تحبا بعضاً من الاستقلال الذاني » فأصبحت بفضل ذلك عثابة 
شخصيات معنوية إقطاعية حقيقية . وكانت نتيجة ذلك تقدمبا 
الاقنصادي ٠‏ ما أدى الى تكوين الطبقة المتوسطة أو البورجوازية »> 
أو الطبتة الثالثة الى جانب طبقة البلاء وطةة الكبنوت . ] 


۳ — 


مشا آل ات بنش فر اغلا من :أنه 
من ار الادب البابلي » وليكن ملحمة لق العالم » وهي 
اللحمة امروف انها تتفق في بعض الامور مع الاخبار 
الواردة عن خلق العالم في كتاب « العبد القديم » » والتي 
ات ھا بويا مو کا قن ی ی کک 2 
أشور بانيبال ملك الاشوريين في القرن السابع » قول : 
لو اثتقلنا من هذه الملحمة الى العرض الذي وضعه الكاهن, 
يروسوس )١(‏ 800:5 في بابل للتصورات البابلية عن خلق, 
العا » وذلك حوالى سنة 55٠‏ قبل الميلاد باللغة اليوانية » 
فاننا جد انفسنا في عالم عدف EGA E‏ عون افده 
القديمة والصيغة الحلينية لايقوم في اختلاف الموقف الديني 
بازاء تلك الاسطورة ء وانما يقوم أولا وبالذات في الصورة 
الغوية الجديدة التي يلوح أنها تزيل كل غرابة خيالية في 
الاسطورة الديمة » وائها تفرب صورتبا منا في صيافة 
م ذبة قابلة لان قم أو الأخد ملا ريا “امن يقل 
من كتابات اليبود بعد المنفى وقبل الغزو اليوناني » مشل 
سفر « ايوب » » الى الكتب التي لاتدخل في عداد 


] راجم رجته بعد‎ [ )١( 


۳۹ 


االكتب العبرية القانونية » وهي التي ہا يبود هلينيون » 
مثل سفر حكمة سليان والسفر الرابع للتكابيين )١(‏ ء جد 
كه لذلك في عالم روحي مختاف كل الاختلاف . والاعر 
الحديد امام هنا ليس في آثار الفلسفة اليونانية ( في هذه 
الاسفار ) الى نشهدها في كلتا المالين » بقدر ما هو في قل 
المع 5 ال ا حصو رات البونافة ج فان البو باشة 
- وهذا من الامور الفريدة التي أبدعها اتمكر اليوناني » 


)١(‏ [ أسنار الكاييين أربعة : الأول » وهو أمبا من الناحية 
التارمخية » بروي الأحداث التي جرت في اقلم يهوذا 306# منسذ 
حم انطيوخوس الرابع سق موت سيمون ( ١7١‏ الى ٠١8‏ ق.م) ؟ 
' والثاني يتاول قسماً من الفترة عينها بصورة موجزة ؛ واثالك روي 
أحداثاً عجيبة خاصة بالمنك بطلميوس الرايم فيلوبائر © ويمني خصوصاً 
ببيان كيف أن الءناية قد اشذت يهود الاسكندرية من بين أيدي 
ذلك الماك ؛ والفر الرابع هو محث فلسفي كان ينسب الى المؤرخ 
.بوسفوس ؛ وفه يجري الحديث عن الشبداء الشاب الذين يطلق 
علييم خطاً اسم المكايين السبعة © الذين حم انطيوخوس ابيفانوس 
.باعداءيم لانهم رفضوا الاكل هن لوم ذمحت للاصام . 

أما سفر حكمة سلبان ففر هن أسفار العبساى القدع الناموسية 
الثانية 0165 1ممق - 21160 ويغاب على الظن أن يكون مؤلفه 
يهودياً عاش في الاسكندرية واستعار اسم سليان . وقد كب إللغة 
اليوئانية » ويمكن تأريخ تأليفه ما بين سنة ٠٠٠١‏ ق. م و ٠١٠١‏ 
بعد اليلاد . والرأي الأرجح سيه الى القرن الاول ق .م » وان 
كان البعض يرى أنه تأليف ذو إهام مسيحي ]. 


مالم كلانه لنطارة احرف LE A O‏ 
من التصورات » أعني كنزاً من المحدود والالفاظ » ومن 
الصو راٽ الحدو دة المتميز بعضها من بعض بکل دقة » وفي 
تركيبما يتءثل مموع التجربة على نحو عضوي طبيعي ؛ ان 
الغر بية كلها قد كونت فكرها التصوري وفنا للنموذج الذي 
أبدعته يوان . ومن أجل هذا فانه من العسير علينا كل 
العسر أرن تتصور جماعة أو حضارة لا توجد في داخلبا 
أسباب الفاهم التي أبدعتهيا يونان بفضل تواطؤ الدلالة 
في تصورات لغتها . ولن نستطيع نحن مطل الا أزنف 
ترتبط بنا بأي رباط في الياة الى اللغة الشتركة التي 
أبدعتها يونان » والتى شاركت فيا كل اللغات المرئية 
الوت ال هة والدارسس ل اة ووخ بن للشارات 
الشرقية 4 قوم هذه الترهة دن دون انقطاع . وانه لحم 
رومنتيى أن يعتقد الرء أنه إستطيع أرن يتجاوز ظله هو 
فسه » وأن يتجاوز نطاق روح للغة الأوروبية » كما يدرك 
الروح الشرقية في ذاتها وفي تعبيرها الاصيل . فكل من 


جم لي 


ن ونثيء في داخل نطاق الحضارة الغربية » لا يستطيع 
ان يمهم الحضارات الاجنبية الا من وجبة نظره هو الخاصة »> 
شاء ذلك أو 1 . والثيء الوحيد الذي يستطيعم بل 
بحب عليه أن ينعله » هو أرن يحكون على وعي بعملية 
« الترحمة » هذه . ' 

والرومان حيما أصبحوا نحت تأثير يونان » لم يكن هم 
بعد أدب خاص » بل لم يكن لهم على العموم ثروة روحية 
انتظمت على هيئة كل . ول يصر الرومان الى ما ڪانوا 
عليه » ولم مجدوا صورتهم المقيقية الا منذ أن بدأوا يتعامون 
من يوان . وعلى هذا النح و كانت تر بية الكنسة الرومانية 
في القرون المتأخرة وتر بية روح الأخلاق الرومانية والثقافة » 
تلك الروح التي ظات حية على صورة مدهشة » هي التي 
القت في الشعوب الجرمانية تلك التلقائية نحو الابداع 
الروحي الذاني ومحو نحقيق الممكنات التي كانت كامنة فيا 
من قبل على نحو مضطرب عديم الصورة . ولقد قدر 
للشرقيين » حيما اتصلوا بيونان » أن مجدوا أفسهم مالكين 
لثقافة روحية دخلت دور التحجر » تبعا لموقفبا الحافظ من 
السئة التقليدية » ول تتطور تطوراً كافيا . فلم يكن ثم ما 


يتعلمونه حقاً من يونان » بل ( على العكس من هذا ) لم 
يكن لم أن يتعاموا شيا » لان تقاليدهم قد قدسما الوحي ع 
وفضلاً عن هذا ففد استقرت الغاية في تطورهم الروحي . 
فبنا أحس الرومان في اتصالهم بيونان أٺ الثل الاعلى 
الفضيالة والمروءة virlus‏ ت أن ا به الى صورة 
أعلى » صورةٌ الدراسات الانسانية humanilas‏ ل" ومن 
أجل هذا أقبلوا على يونان برغبة في الملل غير محدودة تمتاز 
بالحرية الباطدة والتفتح » انجه حنين الشرقيين لا الى 
.الانسانية » وانها الى الظفر بالقداسة وبالنحاة . ولهذا فاا 
اش 0 الداع الديني المرتبط بالعقائد الثابتة عند 
الشرقيين لم يسم » حيها اتكشف له الفكر اليوناني » الى 
استهداف غايات جديدة » وانما اشتد في حركته هو الخاصة . 
) | کان اللاتينيون أول من استعمل كلة Humanitas‏ 

ا على الدراسات التي نبيء تففئة الانسان . ففد قال أولوس 
جلوس Aulu-Gelle‏ تعريفاً لهذا اللفل « الدراسات الالابة » فقال: 

« الدراسات الالسانية هي دراسة الفنون المرة . وني القرن السادس 
عصر کان يطاق اسم Humanisles‏ على الاقفين الذين كرسوا اهماهم 
لدراسة الحضارة القدعة والعناية بالروائم اليونائية والرومانية ¢ وكانوا 

موامين عمال اللغة وأناقة التمبير . لج > فان تاك الدراسات 


في .الك تنمئة الانمان على الماني السامية والأفكار العاعة والمواطف 
4 1 : 


ن۳ — 


ول يكن هذا فحسب . فار الامكانية الخاسمة الجديدة » 
التي تبدت آنذاك أمام الشرقيين » كانت هي استغلال 
التراث اليوناني من أجل ( توكيد ) نوازعم هم اللخاصة . 
لذا ل يكن طبع الحضارة الشرقية بطابع الهلينية حركة نهضة 
renaissance‏ « ا میلاداً ديد وغ لقديم 3 واا کن 
استمراراً في الحافظة عليه وتخليده . فاستفاد القوم من القوى 
اليو اة امار تنظ هذا الخليط العديم الصورة من 
القولات الا سطووية والبؤية والتقوسية رالا اة :030 
وترتيبه وتبويبه بحت وجهات نظر رئسية موحدة بسيطة » 
ثم جعلهبا تتواتر في صورة أثبت » وخصوصاً وقبل كل 
شيء : جعل فهم تقاليدهم الخاصة وقيمتها مفتوحاً أمام غيرهم 

وأبلغ مثال لهذا كةب اليبود المقدسة . فترجمتها الى 
اللغة اليونانية هي في دائرة حضارة البحر المتوسط أقدم تقل 
جموع كتابي” مياسك الأ جزاء . وينطبق على صورتها 
ما لاحظناه من قبل خاصاً بالشقة التي تفصل بين انار 
الكتابية اليبودية فما قبل المد المليني و ينما فيا بعده » 

] ٠ سبة الى الامثال أو الي القصيرة‎ [ )١( 


اس لد 


وان کان ذلك مدان اض وذلك اوي التزام النص 
العبربي نحروفه قد جعل تأثير أفكار الفلسفة اليونانية يكاد 
وك معدو » و برغم هذا فان الترجمة اليونانية لكتاب 
« العبد القديم » تبدو بازاء النص الأصلي كأنها كتاب 
جديد تلف کل الاختلاف . فل يكن النص العبري قابلاً 
لأن 'يتمثل الا أن ينتسب الى الطائفة اليبودية » الا لمن 
ينين الشتربعة التي أوجى واوا اف طون ا 
ولس ذلك بسنب اللباس انوي المبري وحده + بل وأيضا 
بسبب الصورة اللغوية الباطنة » ان جاز هذا التعبير . فعن 
طريق النقل الى اليونانية ارتفعت الفروق الأسلوبية التي 
توجد بين الأسفار الختافة في « المد القديم » وني داخلباء 
والتي كانت شواهد على تطور أدبي استمز قرونا » تقول 
ان هذه الفروق في الأسلوب قد ارتفعت الى وحدة في 
الأ سلوب . فانعدام التحديد » بل ( هكذا يجب أرنف 
تقول ) انعدام ادود في التصورات العبرية قد أخلى مكانه 
للوضوح التصوري الملازم للاصطلاحات اليونانية . حق 
صار الكتاب ( المقدس ) يوي عند كل من يتكلم 
ال اة لا من .نيت الى لار وخدمة .بل واا من 


۳۷ 


ناحية العنى الباطن . وآية ذلك ما ظفر به من مكانة 
عظى في القرنين الاأخيرين قبل اليلاد في فوس عميقة 
بالعالم المليني .. 

وهكذا نرى العلة الرئيسية في كون تقبل التراث اليوناني 
في الشرق قد كان ذا عقم بالغ حتى الاأعماق » وان لم يكن هذا 
التراث أقل قوذاً وتصويراً منه عند الرومان » هذا العقم الذي 
لا يكن أن نعته الا بأنه كان مولا أسيان )١(‏ . فا 
تمه الشرفيون :تن اليوبانين أفادهم في الاستغلال العملي » 
لا في الظفر بتنشئة جديدة وتطور في الثقافة . ومن أبلغ 
الدلائل في هذا الباب الا مثلة التي نمجدها هنا وهناك والتي 
فيها ری مفكراً شرقياً يسعى جېده في سبيل الظفر بتوجيه 
ثقافي انساني النزعة . وستتاح لنا فرصة التحدث عن هذه 
الأثلة رولا حوال كتوق ا اعرف ی 
اذا كان السؤال الموجه الى الحضارة الروحية الشرقية عن 
العلة في أنها لم تستطع اتجاد نزعة انسانية تتجدد من جيل 
الا شيل © قرول 0 كأن هذا الراك لسن سوال صادرا 
عن خارج أو عن وجبة نظر لا تقوم في طبائع الاشياء 

] أي كأنه مأساة حقيقية‎ [)١( 
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قرا مل هو رال لد اماه فى جره الا موز عتا : 
فلار اذن على هذا النحو » وهو أن كل من يدخل مع 
اليونانيين في صلة حيوية يوضع أمام الاختيار بين احدى 
أخصلتين : أن يتتامذ لهم عن وعي وارادة » أو لا يفعل 
ذلك . فان تأثير يونان له من الصولة » وكذلك قوة عقلهم 

هيه اللمكر » المنظم لجموع الواقع » الطلق لنفسه » هو 
من الاقناع بالنسّة آل كل انان بكرن على عل به بحيث 
لا يوجد ثم مندوحة عن هذه القوة وذلك التأثير . فن 
بو اللرافيقة اديه أن بتع منهم ؛ والمسألة هي فيا اذا 
كان شيدول: هذه الضرووة: الى ازادة خرة » ويرف كت 
يشكر اليونانيين من اجلبا » أم لا . والشرقبوتف لم 
يستطيعوا التخلص من اللوغوس اليوناني خياً ما فعلقه 
الشعوب الا خرى . لكنهم اعتقدوا الثقة بتقاليدهم » واعتقدوا 
أنبع لا ,ستطيعون أن يأخذوا عن اليونانيين الا ما ينتسب 
إلى الصناعة الفنية » ولس عليهم أن يتملموا منهم توجيبا 
روحيا جديداً ؛ وم يستطم الشرقيون أث يرتفعوا الى 
مستوى الاعتراف الخليق بالنفس العالية الحرة » الاعتراف 
بالرسالة اليونانية التي بشر بها هوراس لارومان في قوله : 


ار - 


«.يونان » مقبورة » تقبر التبربر الظافر » . أفلا يخلق 
با » بل يحب علينا » أن نتحدث هنا عن 0 
الشرق ف حقى نفسه ول ا ؟ حيما بحاول المرء ا 
بتصور - مفكراً في خارج نطاق الأحداث التارمخية 
الواقعية ‏ ماذا عسى الروح الشرقية أن نجده من سبل لو 
ف ان يوان عابت الى الث کن ار هنات بذ و 
بالثل لالم الوارد في كتاب « العهد القديم » : لقد أ كل 
الأباء أعناباً مرة” » فصارت أسنان الا بناء س : 

واذن فصلة ا شرف بيوئان مزدوجة الدلالة . من ناحية 
نفذ اللوغوس اليوناني والعقل اليوناني في كل الانتاج الروحي 
كل الاعمال الفكرية العالية التي 0 نيا الشرق فق يده 
التأخر . لكن “يلاحظ من ناحية أخرى أن امام الخارجية 
للروح اليوانية لم تتبدل . ومن هنا تتضح الصعوبة غير 
المادية التي تكمن في مسألة ما اذا كان على المرء أن يرد 
مركز الثقل في الانتاج الروجي - وخصوصا منه الديني 
والفلسفي ‏ الذي أبدعه الشرق المايني + قول أن يرده :الى 


0 


العنصر اليوناني أو الى العنصر الشرقي . وتلك مسألة تعرض 
نفسها بالحاح خاص في كل درجة من درجات التطور 
الروحي للمسيحية » وبالنسبة اذن الى تلك الحركة الروحية 
التي اقتحمت نطاق اليمودية التي اتكنأت على فسها وغاقت 
أبوانيا باطراد متزايد منذ عبد المكابيين ضد العام الهليني 
الحيط بيا » ولكنبها في أصوها لم نظفر بعد بصورة روحية 
راسخة » بل ظفرت بها لاول مرة بنمضل التوغل في أرض 
ية .ا أن هله السا عابت عا بصورة حجلية عنذ 
القرن الثالث بعد الميلاد للا أن نمي الذعب السيحي في 
رة الاسكيدر ية الى نظام فلسفي استقصيت فيه الذرائع : 
رھدا ارات مق أنه ما می أحن يناري ف سا اک 
اليوناني في عل اللاهوت السيحي من ناحيته التنظيمية 
الذهبية . بيد أن الاجابة عن هذه المسألة تترجح وتتردد 
حيما يتصل الاأمر بنشأة تاريخ السيحية » وأكثر من هذا 
حيها يتصل بالمركات ذات الصلة الماسة بها من حيث 
التوجيه في النظرية الكونية » وتسير موازية لها ؛ وكذلك 
أيضاً حينا يتصل الا عر بالنظرة الاسلامية في المياة والوجود 
القن أنث بعد ذلك ؛ تقول ان الاجابة تتردد وفقا لكون 


المرء » في أحكامه هناء يبدأ من الأسس العقلية التنظيمية هذه 
النظرات في الوجود والحياة » أو يبدأ وهذا أقرب بكثير 
الى اهام الباحثين اليوم - من الموقف الذاتي » وبالججلة > 
من المثل الاعلى للتقوى ومن النين الى النحاة الفردية 
لا تباع نلك النقارات. الكونية : 

ولشق طريق على الاأقل خلال هذه المثاقة » لا بد 
أن يتساءل الرء : أين مجال التاريخ الروحي القيقي » 
تطور النظرة الكونية ويقدر على ايضاحبا ؟ ومن ذا الذي 
يمكن أن يشك » وهو يضع السؤال على هذا الحو » في 
أن الأسس التصويرية انظرة الكونية وتطوراتها هي بعينها 
التي يمکن تعرفها يبقين » وتعرف درجانها في تاريخ تطور 
الفكر والتحرر الذاتي للعقل » بنا التدين الفردي حيما 
يكون عابرا بالقوة :والنزات: اة » يكوك عرزل عن 
التطور »> بل وعن الارتباط الزمني 4 الى حل أن انتظام 
أصحابه في خط التطور يصطدم بعقبات لاتكاد تذال ؟ وهذا 
فانه لاتكاد توجد امكانية أخرى للتأمل التاريخي الروحي 


عند الشرق غير ألا بتداء من هذه الواقعة 4 ألا وهى از 


س 


الكل اليوناني والفحكر اليوناني - وهذا الاخير مثا في 
صفوة محدودة نحاجة الى مزيد من الوصف ‏ قد أثر كلاها 
ف وني هناك وما زال يميا <تى العصر الا أحدث . 
وتاريخ الفكر اليوناني في الشرق يقدم لنا انليط الأحمر 
الذي يعين المرء على طم كثرة ضور النظرة «التكورية حت 
لواء مركب تطوري واحد مليء بالمعاني » وفضلاً عن هذا 
سمح بربطه ومقارنته بالتاريخ الروحي للغرب . وهذه 
الصادرة لا شيء أبلغ في محقيق صحتها من مجرى التطور 
الحقيقي للفكر الشرقي » تبس لكونه قد خضع بكل اذعان 
لتأثير العقل اليوناني منذ الاحظة التي تعارفا فيها . ولس في 
تاريخ النظرة الكونية في الشرق قوة عقلية واحدة يمكن 
ان تقارن في أهميتها وجلال شأنها بالقوة اايونانية ؛ بل 
يستطيع الرء أن يذهب الى أبعد من هذا ويقول ارنف 
اتجاهات النظرة الكونية لدى الشرقبين منذ اللينية لم تبلغ 
في كل حالة درجة الوضوح العقلي وقابلية التعم والفاعلية الا 
حيها عملت فيها نظم التصورات العقلية اليونانية . والاستثناء 
المميز الوحيد في هذا الباب هو كا سنبين ‏ الديانة 
النشريعية اليبودية . وني مقابل هذا نشاهد مثا أن الديانة 


اه 


القائمة عل عبادة النجوم 4 ومنشؤها من اليابليين 4 لسسث 
مطلقاً تاج أصلياً للتطور الروحي البابلي : وائما هي 
بالا حرى أنيجة تعمق عل النجوم البابلي والقياسات الفلكية » 
الرواقية منها . وقوة النفوذ الهائلة التي كانت لانظرة الكونية 
النجومية في العصر المليني لا يحب أرف تمم اذن الا اذا 
اتضح لمرء أن اللوغوس اليوناني هو الذي نظم تلك النظرية 
وبعث فيبأ قوة الاقناع 1 

والأمر على هذا النحو أيضاً فيا يتصل باستمرار تأثير 
النظرة الكونية الابرانية الأقدم عبداً في الشرق القريب 
ونا وراه افر ال ان فن :تن الضورات 
التوجيمية ذات القوة الرمزية العظمى : الرمز الى قوة الام 
اأستمرة من الله بواسطة « مجد املك » » والرعز الى احداث 
العا 2 سيرها الزمئي بوصفها وحدة ذات صورة 4 بواسطة 
تمسيدها في الزمان المؤله » والرعز أخيراً الى الانسان الذي 
خلقه الله والذي نخدم غرض الق الالحي » بواسطة صورة 
الانسان الأول )١(‏ . بيد أنه من اثابت أن هذه التصورات 


» راجم مقال شيدر عن نظرية الإنسان الكامل عند المسامين‎ [ )١( 
. ] » في كتابنا : « الإنسان الكامل في الإسلام‎ 


والأراء قد بقيت في نطاق النظرة الكونية الابرانية بمثابة 
رموز تترجح بين العيانية الأسطورية وبين التصورية 
المنطقية الجردة » تنيجة لتركيبها المتمشي مع النطق الأسطوري ' 
على نحو يصعب ادراكه على تفكيرنا امنأ تنشئة يونانية . 
ومضمونها الرمزي الواسم قد جعلها تبدو أ كثر قابلية للتعبير 
عن الميول الخاصة للثقافة الشرقية بنظرتها الكونية منها عن 
غيرها . فصورة الانسان الأول ومذهب أدوار العالم المستمد 
من رمن الزمان الايراني قد أخذت اليبودية كليهها ٠‏ ورمز 
« جد املك »قد أخذت به نظرية تقديس الحكام في الهلينية » 
واستمر حيا في نظر ية تأليه أغسطس )١[‏ ناضوسية تممه 
لكن كارف لا بد لمذه التصويرات القيدة بالتفكير 
الأسطوري © كيا تصبح رموزاً كنية مفبومة لدى الجيع 


)١(‏ [ فكرة الجنيوس #نائده6 من الأفكار الرئيسية في الديانة 
الرومانية »© وتطانى كذاك على الاشخاص ؟ وقد احتلت فكرة 
Genius August‏ © في العهد القيمري ؛ أعلى مكانة » تأصبحت 
القرابين تقدم إلى جنيوس ( :فس » روح ) القيصر » وكان القربان عبارة 
عن ثور ؛ وكان يقسم بهذل الجنيوس في السائل القانونية ؛ وعند 
.. والأصل في المجنيوس انه التجدد الالمي للقوة المولدة في الإنسان » 
ثم أصبحت تدل على التجسد الإلهي اشخصية الانسانية كلها ] . 


هم سد 


فعالة » تقول انه كان لا بد نما من دخول العقل اليواني 
فيا لينظامها على هيئة مذهب ك في تفسير العالم والتاريخ . 
وله من الفيوم أنف من اعتاد الاشتغال بالأدب 
اليوناني السابق على العصر المليني ثم ينتقل عنه الى وثائق 
الملينية الشرقية لا يلبث أن بحس بوضوح خاص العنصر 
الشرق الجديد الدخيل عليه ويلح في توكيده . أما مسن 
ينتقل من الوثائق الشرقية الأقدم » فانه يشعر بالعكس : يشر 
قبل كل شيء بجحلالة الخطوة التي انتقل فيا من التفكير 
الأسطوري الرمزي في الشرق السابق على العصر المليني الى 
الصياغة العقلية ونحوكل الرموز وتركبها في وظائف تصورية 
منطقية » فلا يسعه الا الاعتراف بسيادة الفكر اليوناني منذ 
عيد الملينية . ومن الطبيعي ا يكون التفاهم على هذه 
الواقمة يداد عسراً سبب كون الذين يعرفون لغات الشرق 
القديم هم فئة محدودة . كا أنه من السير على من لايفهم 
البوتانية أن شور الس ن ان أو هوواين 2 
)١(‏ [ كاتلوس 00401108 ( كابوس فالروس ) : شاعر لاتيني 
ولد في فيرونا حوالى سنة ۸۷ ق.م © ولوفي بعد سنة 0+ . وفي 


اشماره إما عاکاة للاسكندرانيين © في « غداش رئيس » « وزفاف 
یتیس و بیایوس 04 ¢ أعني أن فیا صيعة واحتفالا بالاسلوب ء أو 


وبين العاذج اليوانية التي ضرب كل منهما على قالبها . 

ولا سبيل» بعد كل ما قلناه » الى ايضاح المام الملقاة 
على عاتق التاريخ الروحي الشرقي الا بالتأمل في أهمية 
اشكر اليوناني بالنسبة الى الشرق ووجوهه الحاصة » أي 
التأمل في ظاهرة انعدام النزعة الانانية في الشرق . وهنا 
لا بد من عقد صلة خاصة بين الاستشراق وبين عل الخضارة 
القديمة » وذلك ني داخل نطاق العلوم الروحية . فان شاء 
الاستشراق أن يتكر هذه الصلة أو أن يتطعبا » فانه بذلك 
اننا حرم نفسه من امكان فم موضوعاته والانجاهات الفعلية 
الموجودة في دراساته . أما اذا جعل من السألة عن الأسباب 
التي من أجاما لم بوجد الشزقالانغة" الاشافة رادا له فى 
أحائه » فعليه أن يوجه اهتامه اأستمر الى الايضاح اشكلة 
النزعة الانسانية الذي كشف عنه عل الحضارة القديمة . وهنا 
يخلق- بل يجب أن يقال امن الاطور الأحدث في عل 
الحضارة القديمة هو الذي مدد لم الاستشراق مكانه حقاً . 
تكون قعائد ومقطوعات صغيرة النفس حزينة أو هجائية » أو غرامية 
يتغنى فيبا عن شعور صادق عمحبويته ليا وأطقهءة التي قل ات 


ابا المقيقي هو كلوديا متلا «ااعاوكة 010015 أخت الثوري الشبيب 
كلو دوس Clodius‏ ] 
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ولتعبير عن هذا بطريقة عينية قول ان أمام اأستشرق عا 
لايوجد فيه أمثال هوميروس وسقراط  »‏ وهذه حال 
. لا يستطيع المرء أن يصورها أن لم يعانها بنفسه في دراسته 
لحضارات خارج نطاق الدائرة ذات المركز اليوناني . فن 
المستحيل تصور تاريخ الحياة الروحية في الغرب بدون هذين 
الاسمين ( هوميروس وسقراط ) » اللذين ذكرناههما ها 
بالذات عن قصد » لانهما يعبران عن تلك الاأعمال التي 
قامت بها الروح اليونانية والتي تبدو للشرقيين من وجات 
نظرهم غير مفهومة ولا مبضومة . ذلك أن الفكر الشرني 
لايقوى على ادراك عالم محم ا لابوصف منظور اليه 
بقوة بصيرة دقيقة واضحة » وفيه لكل ثيء مكانه » وتديير 
الآلحة وفعل بني الانسان كلاها بحري على نظام واحد طبيعي 
ان جاز هذا القول ؛ اذ الفكر الشرقي يوجه كل همه نحو 
الحاجة للنحاة بالنسبة الى الذات المغردة الخاصة » ونحو أحدية 
الله وعلوه على الكون وقوته وقدرته التي تهيمن على كل 
الا فعال الانسانية . كذلك لن يستطيع أن يفم هذه المقيقة 

اليقينية التي وصل اليما سقراط الا وهي أن حياة الانسان 
۰ الأحلاقية لا تملا" معناها عن طريق التمكير اامقلى الالخلاقي 
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أو التأمل اانظري اليتافزيقي » وانما عن طريق محقيق 
مضمون الياة كله داخل نطاق الجاعة » بيا عند الشرقيين 
في العصر القديم قد أصبح التفكير والحديث عن الأمور 
الأخلاقية موضوعاً للا حاديث الوعظية » و بهذا فقد القوة 
الدافعة الى العمل . 

وبالقدر الذي بستطيم به التقدم الأأحدث ملل الحضارة 
اة ار کف عن الطابع اللاص وعما هو يوثاني 
الم لى كار ملين للفلدفة 'الاتيكية 4 ذا القدن 
بسر للاستشراق أن مدد بدقة مالس بيوناني حا في 
الشرق ويميء له النظرة الواضحة التي يحب أن ينظر بها 
الوه ال افلفة الواية © مى وة متقضيات 
نظرتهم الكونية » لا أن عرفوا تلك الفلسفة . نعم » الف 
سقراط ليس غريباً عن الشرق في عبده المتأخر حتى العصر 
الاسلاعي » نظراً الى معرفة هذا الشرق بالروايات التي 
أوردها رواة الأراء المنتسبون الى عبد المتأخر من الحضارة 
القديمة : بل سيمجد هو واأسيح بوصفهما شهيدين مسن 
شبداء الفضيلة » والحاورات الأفلاطونية التي سجلت مصير 


حياته » وهي « الدفاع » و « أقريطون » و « فاذن » 
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كانت معروفة لدى الفلاسفة المسلمين » حتّى لوشك المرء 
في أن هذه الكتب قد كانت في متناول أيديهم في ترججاتها 
الكاملة . وأبلغ من هذا تأثير أفلاطون . قي وسعنا الزعم 
اليوم » وات كان ذلك لايزال بعد في حاجمة الى مزيد 
ايضاح » أن المركات الفلسفية الحقيقية بأسرها في الشرق 

ترجع الى افلاطونية منحلة ان جاز هذا القول . فقد كارف 
القوم عاجزين عن استيعاب تلك الوحدة في الثقافة والتربية 
التي تتمثل في المكر الافلاطوني » وعن أن إستثمروها . 
ولمذا اقتطعوا منه شذرات متفرقة تلائم مزاجهم . ومن 
المموم تماما أنهم فضاوا تلك التي يربط فيها أفلاطورف 
بالديانة الا ورفية التي بدأت بدون شك من أصول شرقية : 
فقد کان م نوع من الشعور بسب عتار جعل الشرقيين 
يتعلقون بمذهب النفس وخلودها الوارد في محاورة « فاذن » 
كذلك لم يكونوا أقل تعلقاً بالتأملات النجومية في 
« فيدرس » والكونيات في « طجاوس » » وفيهها یری 
البحث الحديث أن أفلاطون قد عالج التيارات الفحكرية 
الشرقية التي دخلت في نطاق أفقه وحاول أرف يقف منها 
موقا حاص . أما من أرسطو قند تعلق علماء الكلام 


-0 +0 كا 


واللاهوت : السامون والمسيحيون » بكتبه المنطقية خاصة » لأنها 
يمكن أن تفيدهم » من ناحية » في تنظم العقائد في صورة 
اة + ون اة أخرئ في صنع أسلحة الجدل 
التي سيستعينونها في كفاحهم ضد البتدعين وأصحاب 
اللل الأخرى . ومن الميز لهم الشرقيين لأرسطو أنهم 
لم يكتفوا بأن ينظروا الى اة الارسططالية بعيوف 
الوسطاء الأفلاطونيين الحدثين » بل وأيضا أ كلوها بكتابات 
أفلاطونية محدثة خالصة . 

ولو شاء المرء أن يعبر في صيغة موجزة عن المد الذي 
عنده يقف فهم. الشرقيين ايونانيين لاستطاع أن يقول ان 
هذا المد هو الفكر الكوني عند يوان » أعني تصور الما 
على انه كل » حك الاعضاء » جوهره يقوم في انسجام 
أجزائه . فتطور الفكر الشرتي لا يدف الى تأمل الكون 
المنظم ودسدهءة » وانها الى الصلة بين النفس المفردة الحتاجة 
الى النجاة وبين ربا ؛ ذلك أنه اذا اقتصر كل الاهتام 
على النجاة الشخصية وعلى التوتر بين الكال المي وبين 
التقص الانساني » أصبحت العين عمياء عن العالم اطارج 
عن الذات اللاصة » وا يعد م تفكير في نظم العالم 


ام 


الموضوعية . وما من أحد يتأمل هذا التضييق لأفاق النظر 
عن قرب » ولا يدرك اإبرر زفق ون منقنه کوت 
بوسيدونيوس Poseidonios (١)‏ يمكن أن بعد مذهب ف 
مشبع بروح الشرق : فبالرغم من أن السورة الجاسية في 
لغته قد ترن غريبة في أذن اعتادت الاعتدال الاتيكى » 
وبالرغم كذلك من أت المد الذي أخذ به عل التجوم 
والتنبؤ بالغيب في داخل نطاق تفسيره العا يشبد بمشا رکنه 
في السدّئة التقليدية الشرقية » فان قدرته التى لا تبارى على 
البحث في علل الاشياء تضعه في مصاف الممحكرين 
اليونانيين . حقاً انه أعظم مثال للشرتي الذي ملك ناصية 
القوة الحررة التي للوغوس اليوناني » والذي حقق لنفسه 
كلة ايسوقراط حين قال : ان المشاركة في الثقافة اليونانية 
Paideia‏ ¢ لا الدم 4 ھی الی ل من المرء ونان . 
وهنا نشير كذلك الى وجبة نظر أخرى يحب ألا 


[)١1(‏ بوسيدونئيوس : فلسوف رواق ود في أفايا في سوريا 
سئة ١٣ا‏ ق. م . ونوفي ف رودس سلة ١ه‏ . ارتحل کشا وكلتب 
ف الفلك والتاريخ والحنرافيا والهندسة والتاريخ الطبيعي ٠‏ ودرس 
أوجه القمر وحركات النجوم الشاردة © والدورة السثوية » واكتشف 
سبب المد والمزر وهو تأثير الكواكب ٠‏ ولف كرة ماويه عي 
بدراستها المدرسيون في العصر الوسيط ٠‏ ] 
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تمض النظر عنما في السؤال عن قبل الشرق لتراث 
الاغريق . فان أتباع الأديان المزلة الشرقية التي مرها الفكر 
اليونابي رأوا أنفسهم منقأدن الى هذه التنيحة وهي أرنف 
مضمون الوحي الذي كارف من نصيبيم هو اللقيقة الطلقة 
بالضرورة . ولابلاغ هذه القيقة »كان لا بد أولا من 
« تأويل » وثائق الوحي في صورتها الأسطورية المنقولة . 
فاتجه هذا « التأو يل » وجهتين : فصور الألمة وأضداد 
الآلحة » ونشوؤْها وخصوماتها لا بد » من جهة »أن تنسب 
الى غلواهر كولية ادات ومن حية أخرئ أن “تعد بعثابة 
رمز لأمور أخلاقية » وبالتالي أن تفسر بالاشارة الى الحير 
والشر في النفس وما بينها من صراع . وهذه هي نقطة ابتداء 
ذلك الشحكل من ابلاغ الحقيقة الذي أصبح مميزا خاصاً 
بالشرق وفكرته عن النقول » والذي شار :غاا روما 
بالنسبة الى تجدده الروحي : وأعني به أنه بريد أن يصب 
كل حر جديدة في الزق” القدم وأن يقف تقدم المقيقة › 
هذا التقدم الذي يكون بالقضاء على الباطل لا بتلوينه بلون 
مختلف . كذلك لابد للحقيقة اللصورة فلسفياً للوحي الديني 
أن تكون في الوقت تسه حقيقة ( مقبولة ) عند الميم . 


مان - 


ومن بشروا بالوحي في التاريخ على اختلافيم قد تقدهوا 
( اناس ) على أنهم ساسلة من الرسل الرسلين من الله 
جائادة E‏ يعوا Se‏ ادي 
الأضيل وو مون ور ا ووس الفكرة الى 

ها وة لأول ر بور حكنة: في کاب 0 
الهو دي الغنوصي أعني الكلمانسيات )١(‏ » هي التي حددت 
ان بالرسالة لدی مؤسسي الأديان الزن ظهرا في الشرق 


Clementinen (1 )‏ أو الخطبالكليانسية Homélies Clémenlines‏ 
هي ت#وعة تتضمن ئلاثة كتب : )١(‏ الموميليات الكليانسية باأعنى 
الدقيق » وهي عبارة عن عفرن فصلا مصدرة برسالتين » وثروي 
مغامرات رجحل یدعی کلمانس ع« من الاسرة الامبراطورية ¢ ا 
مؤغرات عاصفة عقدت سن الحواري بطر س ون ”معان الساحر »> وف أثناء 
رحلاته ل يعرف اين اهله فدله عليهم القديس بطرس . (؟) الاقيا والعرف 
Reconnaissences‏ ‘ وهذا بروي كذلك نفس القصة ؟ (") موجن 
يلخس القصة عينها . والمهع في هذه الكتب هو ما ورد من اقوال على 
لسان القديس بطرس . وف هذه الجموعة اط بین امسيحية واليوودية 
كأنها دين واحد » لكنها مهودية مطبرة مجردة من الفرابين والشسائر » 
والسيح هنا لبس الا التجسد الثامن « لني الصادق » . و فیہا أن 
اليه على أنه عنصر ضروري في تطور الاشياء كلا إلى الله . وعكن 
رد تاريخ هذه الكتب الى سنة ١7٠١‏ ميلادية تقرياً في منطقة شرق 
سوريا . وخير نشرة لانص اليوناتي هي تلك الي قام يها de L:ıgar 1e‏ .1 
في لىج سنة ١616‏ ستوان : Clemenlinen‏ ]| 
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"لازي ين e‏ مان دعرلا 

ومن العجيب في تاريخ الفكر الثربي الحديث أرك 
فكرة وحدة الأصل الالمي لكل ححكمة انسانية » وهي 
الفكرة الرئسية في الفنوص الشرقي » لا تزال تجد لها أتباعا 
حتى اليوم - قي مواجهة النظر الانساني البزعة المتجه دانم 
نحو تقدم البحث التاريخي والذي يرى أن اللوغوس اليوناني 
وفكرة الثقافة امرتبطة به في بموها التدرنمي في بولاف 
واستمرار تأثيرها الفعال في الغرب كليها يكون نقطة التوجيه » 
ټول انه في مواجهة هذا برقع من حين الى حين و باستمرار 
اليل الى تجاوز بونان الى ما وراءها للوصول الى ححكمة 
عتيقة أصيلة هي مثابة اليلك الأصيل لكل الشعوب . والناس 
يطاقون على هذا اليل نمت الرومنتيكية » قد ساد قبل ماثة 
عام التفسير الرومنتيكي للاساطير بكل صفاء ومنطفية . و 
الفضر. الأحدالك وجك اترا عة بصو رة رة كل التمييز فا 
5 ام اة اللا الال 0 EEE ê‏ 
وهي اتجاه في البحث بريد أن برد الرحلة المتأخرة جداً التي 

)١(‏ [ يقصد 2 اللفظ التعبير عن التيار الفكري الناري الذي 


يتحاول رد کشر 2 رافق الحياة الروحية والحضارة الى بابل E‏ 


اهم 


حققها اتصال المكر اليوناني بعبادة النحوم البابلية وأن برد 
النظرة الكونية النحومية ذات الانيجاه_الفلسفمي الى مستول 
التطور ( الفكري ) البابلي » ثم يجمل النظرة الحكونية 
الخاصة لبس فقط ببقية أمم آسيا الفر بية بل وأيضاً ڪل 
الشعوب المتحضرة القدعة » قول نحمل هذه النظرة متوقفة 
use RN E‏ فتن 
هذا الانجاه في البحث شيئ انحر غير انه يضفي على الأفكار 
الرئسية في الغنوص الشرتي ثياباً جديدة : وهو انجاه كان 
ليجد موافقة كاملة من جانب مالي ومعاصريه التفاسفين . 
والى نفس الانجاه ذي النظرة الرومنتيكية الى التاريخ 
اروحي نشير كذلك تلك الحاولات التي ترمي الى النظر الى 
تفسير العالم بفضل التكييف الحليني لارموز الابرانية على أنه 
ابرالي قديم » وأن تستخلص منه القوة الدافعة للتطور الديني 
في الملينية . واذا كان الاههّام ا و كه 
الشرق العديمة الصورة قد أصبح كلاهما في الأيام الأخيرة 
خارج دائرة الأحاث » بل زأحيائاً في داخلها » نوعاً من 
البدع 8604 السائدء فا هذا هو الأخر الا نوع من النظرة 
ار ومنتيكية الي حاولنا بيانها » من جبة » ومن جبة أخرى 


س ن س 


هو وع من ابن الى ما هو أجني غر یب )١(‏ طمفنامي » 


))1 راجم شرحنا ابزعة الاغتراب الروحي 150115816 هذه 
ف تصديرنا لترجة « الديوان المرقي المؤلف الغربي » ليته ص ١‏ 
وما يليما . القاهرة سنة ٠١٤٤‏ 

والافظ مأخوذ من اليونانية »2 وهو يدل في معناء الام في 
الفنون والآداب على كل عنصر أجنى وإضح الظور ؛ لكن الاستعال 
الدقيق والعتاد لمذا الافظ هو فيا يتصلى بالزعءة الرومتتيكية 
أو ما برتط بها ؛ فيدل في هذه الالة على ماع الانمعالات 
التي يتثيرها فكر البلاد الأجنبية أو الاتصال بها ء وبخاصة 
الشكر الفرقي . وفي تلك الزعة يظبر اليل الى ما هو « غريب » 
عن الك الأصلي » ما هو « من عند الشاطىء الآخر » » واليل 
الى ما هو عنيف في الحساسة والشهوانية » لأن الصورة التي تكونت 
لدى الأوريين عن الصرق حت تأثير أوصاف الرحلات التي قم بها 
الرحالة الأولون كان هن شأنها أن تصطبغ بصبغة زاهية شبوائية 
عايفة الاحساس . 

وهذه النزعة لم تكد توجد في يوان ولا في الامبراطورية 
إلرومانة » بل لا #دها في العصور الوسطى المسيحية لأنها كانت 
تنظر الى العرق نظرة بغضاء تيع من التعصب الديسني » فكانوا 
يرون في الصرق عدو المسيحية اللدود » وإن لم يم هذامن وجود 
تأثرات بالمشارات الشرقية » خصوصاً في الفن في أواخر العصور 
الوسطى السيحية . . 

E. Brie : Evotismus der Sinne, Heidelbérg 0 ر اجمعنها:‎ 
P. Martino: L'Orient dans la lilt. frang. au XVIJe el arr 

X 1111 siêcle Paris 1006 
A. Farineli#H Romanlicismo nel Monde Latino, Torino 1927 


L.Cario et Clk Régismanset, PExotisme , Paris 1 1 


الاجم — 


بشعر فيه صاحبه بعدم الرضا عن الأحوال العضوية التي 
تكتنف ثقافتنا الغزبية » لهذا يتعلق مما يتساوزها الى كل 
ماهو غريب جذاب فيه اغراء معسول » حنين أو زوع هو 
أبنو م بالنسبة الى ثقافة في تقدم طاهر سل . 


رويد 


8 5 
فلننتقل الأن الى بيات الاتجاهاث الدينية التي كانت 
موجودة في الشرق حيما دخله الفكر اليوناني وما 5 
من تبديل تحت تأثير العقل اليوناني . وحن هنا بازاء ثلاث 
حضارات روحية » بيد أننا لا نستطيع ادراك تطورها كلها 
بأسبة واحدة : وهي البابلية والفارسية واليبودية . ولس في 
وسعنا أن نفل عا كان هناك الى جوارها من تطورات - 
روحية في تلك الاصقاع التي هزتيا المركات الدينية منذ 
أقدم الأزناتف » أصقاع العراق وسوريا وآسيا الصغرى . 
56 تتضح نعاليا اله بسن أن كت اكل الشادة 
الالمية السورية والفريحية والكبادوكية في حوض الديانة ذات 
الاسر ار )00( > تلك الديانة الملينية Mysterienroliion‏ . 


)١(‏ [ الديانات ذات الأسرار هي ألوان من العبادات الستورة 
القصورة على المؤمنين التقاة الذين يثاقون تعلها سرياً فيها . وكانت قديمة 
في ونان » ترجم من غير شك الى القرن' السادس قبل اليلاد 
على اقل تقدير »© ان لم يكن قبله بكثير » إذ من المعروف ان الديانة 


0 


وني الدوائر الثلاث التي أتينا على ذكرها ثم التطور في انجاه 
في التفصيلات الجزئية . 

فالدين البابلى » الذي نحده قد تكون تكوينا كاملا 
فما يتصل بانشاء مموع الآلمة والطقوس الدينية والوثائق 
القدسة حوالي نهاية الألف اثالث قبل اليلاد » قد احكيت 
أصوله على هيئة كل من المشاثر عظلم, » يتكرر في كل 
دورة سنو ية جديدة ) ومغزاه أن 0 شر الحياة المادية 
المبيث » خصوصاً على شكل مزدوج : التكفير عن الأخطاء 
الشعائربة بواسطة 1 سجر » واستحلاء المصائتب ب ال تېدد ا ف 
المستقبل واسطة فن التعجيم والتنيؤ بالغيب . ولا نجد في 
وثائق الديانة البابلية أقوالا تعبر عن الرغبة في السلامة بواسطة 
الأورفية كانت ارس طقوسها في القرن الان قبل ايلاد . ومن 
اشورها أسرار اليوزيس 1515اء1ك1 التي كانت تتضمن انواعاً عدة هن 
التطبيرات بالاء واانار والخامات السرية والصلاة والصوم »> وفي هذا 
كان للفيثاغورية تأثير ملدوظ . والى جاب ها كان من الامور التى 
تلجاً الها تاك الديانات اثارة الأحوال الوجدانية الخارقة مثل 06 
واا" » وكان ذلك بأن يمارك الحضور » اثناء المراسم والاحتفالات » 
في عذاب الآلمة > وهذا العذاب لم يكن إلا مصائب الحياة الدنيا وما 


قدر للمرء فيها من شقاء ۾ وستنتهي تلك المشاركة في الالام الى احتلاء 
اضواء السهادة الأبدية ١ ٠‏ 


ماو سسا 


التعمق الأشلاق وما يتحاوز دائرة السحر » اللهم الا لاما 
وعلى هيئة بذور أولية . وفي مقابل هذا جد أحوالا فردية 
لتحر 
ف أنماه التعبير عن سآمة الحياة والدنيا وعن ن التزوع الى 
التمتع باليوم الحاضر دون تمكير ( في الند ) . وانا لحد 
توازع ی كل الشبه بهذه بعد ذلك رمان لویل ` جداً 
لدى المكر بن الفرس بعد الاسلامي » :منذ القرٺ 
التاسم ( الميلادي ‏ اثالث الحجري ) . وبا كان الدبن 
البابلٍ في جانبه 0 ا 5 جوهره » ثراه في الجاب 
النغاري س اا المميزة هي اا انسيوق کل 
الشئون الأرضية والانسانية وبين حركات الكراءك . 
والنظرة الكونية النجومية » التي لا تزال تبهر الباحث 
الحديث مضمونما العياني اقلم » كانت قابلة لتعقل المي 
لا أن حل محل تأملات أحوال النجوم جزئية جزئية - 
استقراء » منظم وفنا عمطة » للركات النجوم وا كتشاف 
كونها نخضع لقوانين ( ثابتة ) . وهذا قد تج بحيث بمكن 
يانه في القرن الثامن قبل الميلاد . وباتكشاف الفحكر 
اليوناني وضعت الميول الى عالم فلك عالي على قواعد 'ابتة . 


ر روحي من ضغط السحر »© تتحه اتحاهاً آخر : أعنى 


فالى جانب التقدم الفلكي العلمي تكون عن التراث البابلي 
عل النجوم » أي نظرية تأثيرات الكوا كب في بني 
الانسان واكتمل في اتجاه مواز ( للتقدم الفلكي المي )> 
حتى أصبح » على الصورة التي ظفر بها في العيد المليني » 
قوة من أَضْحْم القوى في العالم الشرتي » قوة كن تشبع 
أثرها الفعال في كل أديات النحاة في الشرق ؛ واليبودية 
والمسيحية هما وحدها اللتان تلتياها بمقاومة واعية . 5 اجه 
عل الفلك الى ( محقيق ) الاههام النظري اتخاللي من الانفعال 
عند الما ا عم النجوم الى اشباع الرغبة الفردية في 
السلامة 00 ؛ فأرضاعا لأنه كفل نظرة في ثبات تأثير 
الكواكب » وبالتالي ولد الشعور بالاستسلام للمصير وناموسه 
الوضوعي الذي حمله أناس ٠ن‏ هم من هم على عمق 
روحي وأخلاتي خارق للعادة . والى جانب هذا كان لا بد 
لع النحوم > وقد قرب الى المؤمئين به الرغبة في التخلص 
من تأثير الكوا كب القاهر» أن يغرق شيا فشي في عمائق 
السحر الظامة . وانا لنجد في موطن السحر الأصلل » أعني 
بابل © ف غم ما د الا > كل الأقوال المرييدة 
التي قالت بها النفس المؤمنة بقوة السحر الذي أضلما . 


ومن العسير تتبع التطور الروحي الابراني اذلك العبد » 
لأنه لم تبق لدينا وثائق كتابية عنه . وأعال زرادشت 
الاصلاحية بقيت حدثاً عابرا طارًاً . والحبود التنشيئى الذي 
بذله اضطر أن ينحني أمام قوة السحريات الصلبة الززايدة : 
ققام مقام مذهبه في النية الليرة نظام" ذى الان ات 
جاف » أشرف عليه منذ قيام دولة الساسانيين طبقة من 
الكبنوت قوية النفوذ حريصة » بكل غيرة وانهام » على 
سلامة معتقداته السنية . وما نحت التأثيرات الفعالة المنتحة 
لإديانة الارانية القديمة في تربة اران » وانما في تربة 
ااستعمرات : في آسيا الصغرى حيث أصبح اله الرعاة الآري 


. مترا أو متراس 2110685 ©» أحد معبودي الديانة المردكية‎ [ )١( 
وهو روح الور الإلي ء وإله الصدق والثقة . وقد أكتحت عبادته ء‎ 
عبادة بزدان في فارس + ثم انتمرت في آسيا عند اليونان »© ومنها الى‎ 
الامبراطورية الرومانية كلما حيث قاومت اأسيجية متاومة خطيرة . على‎ 
أن عبادنه في فارس لرجم الى عبد بيد . واسمه في الأصل‎ 
هبر » ومعناه : « الصديق » . وقد صيغت -وله اسطورة عظيمة‎ « 
تلخس في أن مترا يود من صخرة ؟ وأنه يقطع الاوراق والمار من‎ 
شجرة غير معلومة » انه والشمس يقفان ما ويتصافحان © وأنما‎ 
» يتناولان الطمام القدس مما . وقد استحالت عبادة مترا إلى عبادة تجومية‎ 
ولل ذلك تحت تطوره الطبيعي أو بتأثير كلداتي . وهي في املة عبادة‎ 


س ۳ 


طابع شخصي أبرز » ورعا للعبادة الأسرارية المسماة باسمه ع 
ول مك اوت سوي بينه وبين اله الشمس البابلى » 
فاستحال وسيطا وعغاس] ؛ ثم كذلك في الببودية التي أخذت 
بنظرية عمر العالم الابرانية القديمة وبالثنائية الكونية 
الانسانية وبمذهب الانسان الأول » كا لاحظنا من قبل » 
وأدجتها في مذهبها في تاريخ النجاة » ثم بآنتها الى 
السبحيين فازداد تأثيرها قوة على قوة . 

والطركة الروحية الداضة اة في الشرق القديم 
- وهي التي نجمل أهمية قبل الفكر اليوناني مفهومة - هي 
اليل الى الزعة الفردية والى الوعي الذاتي للشخصية الفردية 
الذي خرج عن قيؤد التفكير الأسطوري . وأهمية يونارتف 
في تطور الانسانية لا تبدو لنا جلية في أمر أحكثر منها حين 
نتعرف هنا عملها النموذجي . وتقوم هذه الأعمية في أن الفرد 
الذي استيقظت ذاتنته الكاملة ری قنية: عالقا بروابط صارت 
واعية من جديد في للظة اليقظة : روابط بالعايير الموضوعية 


سرية تعليمها لثم على سبع درجات » الثلاث الأولى منها لا تعطى 
مشاركة في الأسرار ٠‏ وكانت طفوسها تشتمل على التعميد ( التغطيس ) وعلى 
مسحات مطورة بواسطة العسل 0 وتناول قربان من الخيز واماء 1 وكان 
الخمر كذاك دوره في اثناء الراسم ] . 


للحق والحير »› وبالنظام ا موضوعي للحجاعة . وذلك عمل 
اة الأشكية + التق هان مسورا يفطل حيوية الشرن 
بالرابطة الجاعية في المدينة كلهم الأتيكية . أما بالنسبة الى 
الشرقي » وهو الذي 1 يعرف الجاعة » انما عرف « الدولة » 
وما تقتضيه من هوة لا نباية لها بين السلطان الشبيه بالاله 
ی شت ن عا ااال ی إن 
الشعور اأستيةظ بالقيمة المطاقة التي للنفس الفردية والاعتبار 
المطلق ارغبتها في النجاة والسلامة . القوة الموضوعية الوحيدة 
التي لا يزال لتلك النفس شأن معبا »كانت هي ارادة الله 
الواحد المتعالي » الذي خلقته هي قسبا مع ذلك على 
صورتها . هنا وتوطدت دعام تطور ديانة النجاة الشرقية 
المقيقية » التي بذلت وسعها دام لدى مثليها البارزين في 
سبيل رشع التوتر بين الله وبين الأنا » وعبور الموة 
اللامتناهية » واستيعاب الله عن طريق الجاهدة الفسية أو 
الفناء بواسطة حال الوجد في ملاء الألوهية الذي لا قاع له 
ولا قرار : فديانة النجاة ذات” الطابع الابراني » والتصوف يدعو 
كلاها الأخرّ على التبادل » ماذا أقول : بل ها اماف 
لشىء واحد . 


دول )0( 


وهذا الظبور للنزعة القردية ذات الطابع الديني اتلاص 
بوجد في وقت واحد تقريباً في بلاد مختلفة من بلاد آسيا 
الغربية » وات بدا ذلك أمراً عحباً . فاذا شاهدنا أنه في 
نفس الوقت الذي فيه اشتد ساعد المرحة الأورفية في 
يونان ونشأ المذهب الفيثاغوري في ايطاليا الجنوبية » نجد 
عند الاشرائيليين د في اسار أرميا وحزقيال والقسم الثاني هق 
أشعيا  )١(‏ ذلك الاتقال من الديانة الدستورية الى التقوى 
الشخصية الوجدانية ؛ واذا كنا نجد في الوقت عينه شخصية 


دينية ذات صبغة فردية خالصة مدل شخصية زرادشت تتح 


)١(‏ [ سفر أشعيا ينقسم إلى قسمين متابزين تمامأ : الأول من 
أصحاح ١‏ إلى ٠٠١‏ » والفالي من أصحاح ٠.؛‏ إلى 55 . وهذا 
القسم الثاني يسمى باسم « القسم اشاي من أشعيا © ۰ ويه ری اني 
أشعيا ) الذي ل موف أنه كان نيبا مشهوراً معاصراً للملوك اليجود 
أوزياس ويوثام وأخاز الذين عاشوا ف النصف الثاني هن القرن اشامن 
قبل الميلاد ) يبصر بعارات قوية ؛ باتہاء الأسر البابي وعودة الأسرى 
إلى الوطن الأصلي ( فلسطين ) » وبعث اورشلم . ثم عجد قيرس 
يوصقه « اأسيح » الل © وى يوصقا 27 خادم وا » اي اسرائيل 
الخلس الذي مار على زاش الشعوب مكيلا بالود ف سييل 3 يت 
إن آخر ده التمحيدات الفعوية الإسرائيلية . وواضح ما في هذا القسم 
الثاني من أحوال تضطرنا إلى النظر اليه على انه الف في عبد متأخر 
عن فتوح الإسكندر الأكبر ( القرن الثالك قبل اليلاد) . على أت 
الكتاب في ججلته عديد المصادر » حى في قسه الأول > وان كانت 
قيمته ا مع ذلك . ] 


طلعتها في ايران » فان هذا التوازي » وان لم يمكن تفسيره 
عن طريق التطور التاريخي » فانه مع ذلك لس أقل غنى 
بالدلالة . وهذه الزعة الفردية الدينية تبدو في أجلى صورة 
لأول ءرة في تربة الدين الاسرائيل . والعلة في هذا تتصل 
بالظاهرة الفذة للنبوة عند بني اسرائيل » تلك النبوة التي لم 
تكنف باروج عن النشوة المعربدة لأصوها اللكنعانية › 
التي مڪن أرتف تقارن أولا عركة الدراويش الاسلامية 
التأخرة عنما » وذلك المروج واسطة التسامي الأخلاتي ؛ 
ل وكذلك: افحت دان اليا القيلية والساضية فنا 
سعى بنو اسرائيل . وحكانوا في الغالب ذوي وجبة مضادة 
لرأي العام الى قيادة الشثون العامة » ارتفعت تقواهم 
الدينية الى المستوى العالي بصلة طاهرة » مؤسسة على 
الأخلاق » باله شعبهم » مستوى جمل منهم ظاهرة 
كلاسيكية في تاريخ الأدران:.< 
وبعد رجعة الشئون العامة لليبود الأفلين من منفاهم 
البابلي » نشاهد أنه صحب توسع آفاقهم د ننيجة التفاهم 
لناثىء بينم و بين البابليين والفرس - دوافع ونوازع اروح 
رة يتداوز تفكيرها حدود الشريعة الموسوية واظمما » وف 


— ۷ 


تعارض مع التطور الاسرائيلي الاقدم . وقد قدر لهذه الحركة 
أن 17 ذات مرة سبب محجر دين الشريعة ( الموسوية ) 
هذا في محافظته الغيور على حرفية الاص » ومرة أخرى سبب 
رد الفعل ضد الملينية التوغلة . وحن قد سبق لنا أن ذكرنا 
التأثيرات الفعالة القوية للمكر اليوناني لدى اليهود والونائق 
الحكتابية الدالة عليبا . بيد أن محاولة التبلين )١(‏ الشاملة 
المتعجلة القصيرة النظر التي قام بها أنطيوخوس ابيفانوس (؟) 
في القرن الثاني بفلسطين » قد جعلت التفاهم » الذي استثهل 
مليئاً بالرجاء بين الروح اليبودية والروح الملينية » ينتبي 
فا اعرش رواد اود او a‏ في 

. ] أي جيل الفيء هليني الطابع‎ [ )١( 

(؟)[ هو أنطيو وخوس الراب ب انطيوخو الثاك » تول الاك 
من سئة ٠۷١/١۷١‏ إلى سنة ٠١۳‏ . وكان صديقاً معحساً للحضارة 
اليونانية فقدم كثيراً من الحدايا الثمرئة إلى المدن اليونائية » وجمل على 
تقدم المدن في بلادء 4 واستقيل كثيراً من الطاليات الوافدة اہ تعمرة ٠‏ 
وشارك في الحياة العامة » ووقم ف درب 2 بطلميوس السادس فاستولى 
على “فس وحاصر الإسكندرية زل ٠ e‏ وگل على نهلين اورشام 0 
ولا قاعت الثورة فما ف سئة ۱۹۸ ف ٠م‏ ادها بأن استولى ٤‏ 


مدينة اورشام »> وفرض الحلينية كل قوة وعنف . وتوف سنة /1١31‏ 
١56‏ قبل الميلاد ء: 


وفعلوا هذا بصورة كاملة شاملة بعد أن هدم الرومارف 
عاتم ووضعوا حداً للعبادة الالمية الخالصة في معبدهم 
الثاي . فل تعد اليبودية نحيا بصورتها الحقيقية الافي مدارس 
فلسطين وبابل . ومن هنا انتقلت روح الانعزال الاختياري 
والحافظة المريصة على النقول ‏ الى اليبود اأشتتين ( في 
الاصقاع ) . ولعل المرء أن نجد مرة أخرى نوع من الأساة 
في أن الشعب النامي روحياً الى درجة عالية جداً في الشرق 
القديم ( أي الشعب اليبودي ) ليس فقط لم نجد سبي الى 
ونان » بل وأيضا اعتزما . وأكثر من هذا » اعتقدت 
اليبودية أنها ان تستطيع أن تصني حسابها مع المركة 
الجديدة التي حوت في باطنها نتيحة ظبور السيح الا اذا 
يننا عن نمسا وأحرقت كل السور التامة ينها وبين 
هذه المرحة . ول تظفر الروح اليونانية لأول مرة بتأثير 
فعال لدى اليبود الا بعد ذاك بعدة فرون U‏ نم عل 
الحكلام في الاسلام سه بوسائل التراث اليودابي »© فتاقاه 
اليبود عماسة وحكونوا لأأفسبم على غراره لاهوتا وفلسفة ؛ 
فمن طريق هذا الوسيط العكر ظفرت الروح اليونانية لأول 
مرة يتأثيرها الفمال لدى اليبود » بنا شخصية مثل فيلون لم 


مخلف أي أثر في تطورهم الروحي » حتى انه لم يقدر له 
البقاء في التاريخ الا بفضل تأثيره المائل في اللاهوت 
المسيحي الاسكندراني . 

ومن هذا يظمر أن لليبود مكانة خاصة متميزة ماما من 
بين الشعوب الشرقية في تاريخ اللياة الروحية في الشرق . 
فیا کان جيرانيم مخروت عمرعى اذا ما اتصلوا محضارة 
أسمى عقلياً من حضارتهم وكانوا يتكيفون واياها » كان 
اليبود ‏ وان اعترفوا مرات عدة بالتفوق الروحي الذي لحضارة 
أخرى أجنبية وتوا منبا » كا حدث منهم في القرنين , 
السادس والخامس قبل اليلاد بازاء البابليين والفرس » 3 بازاء 
يونان بعد الغو اليوناني  »‏ تقول انهم مع ذلك كانوا 
أقل قدرة من بقية الشعوب الشرقية على الاعتراف بما 
يدينون به ليونان . فیا كارف جيرانهم سامون قيادهم 
للروح اليونانية بلا أدنى تحفظ »> حتى استطاعوا » مأل مين في 
بعض الأفراد » أن رشعوا الى درجة عالية من التوجيه ذي 
النزعة الانسانية » باعد اليبود بين أنفسهم وبين الياة 
اليونائية ابان العبد الهايني » وجِروا على المارقين منهم » الذين 
أقباوا عل ونان » ذول السيارت . لكترم مك از 


Ye‏ لد 


الاسلام سعوا منذ نباية القرن الثامن الميلادي الى الانصال 
بالفكر المليني . بيد أن هذه المركة ل تستطع أن تولد نزعة 
انسانية . لهذا يلوح أن النبضة اليبودية الرابعة هي وحدها 
ا جز لنا أن نسي بهذا الاسم دخول اليبود في 
الحضارة الألانية منذ نباية القرن الثامن عشر » بعد دخوهم 
في الحضارات البابلية الفارسية ثم اللينية ثم الوسطى 
الاسلامية - تقول ان هذه النبضة اليبودية الرابعة يلوح انبا 
وحدها التي يمكن أن تفضي الى التقاء واع بين اليمود و بين 
ونان على تربة الزعة الانسانية الغربية . 

وببذا نستطلع في تاريخ الييود منذ أقدم عصورهم 
طم ازدواج ومشاقة . فالدين الاسرائيلي قد صار الى ما 
صار اليه بفضل الكفاح بين دين البدو وبين دين الفلاحين 
الوجود من قبل في كنعان » الكفاح بين يهوا و بين بعل . 
ولس من شك في أت هذا الاعتزال الأول من الروح 
الأجنبية كان ذا أهمية اتجابية خالصة بالنسبة الى اسرائيل . 
بيد أن هذا ۾ يعد ينطبق على الاعتزالات التي لاوا اليما 
فيا بعد . فالابمان الصافي الذي عمل فيه الانبياء والاجلال 
الذي و الأب » وهو الاجلال الذي طالا هددته البزعة 


داإلات 


الطقوسية الشعائرية والتعصب الناموسي الجامد ولكن لم يكن 
في الوسع القضاء عليه » كل هذا اعتقد اليهود أنهم لم 
يستطيعوا الاحتفاظ به الا لأنيم اعتزلوا كل روح 
أجنبية كا اعتزلوا عبادة بعل . وفي هذا عظمتهم وقصورهم . 
أجل » الف الشعور اللي بالذاتية عند شعب هو أساس" 
ررش ذو الكن هذا لمن :الا مضترا من “مصادز 
النبضة . وبحب ان ينضاف اليه : التفشعح مراف المحياة الروحية 
الأجنبية » والاستعداد نير حد » والرغبة في التعلم » والاعتراف 
بالجيل . واليبود قد دأوا حتّى العصر الحديث على خنق 
هذا الاستعداد حت يكونوا قادرين على الاحتفاظ بطابعهم 
الذاني الخاص . ومذا صار وجودهم مشكلة لا حل لما على 
الاطلاق » وان كانت «عروضة لكل فرد من ينهم كها 
بحلبا » مشكلة امام التاريخ الغربي » مشكلة بالنسبة اليه 
بقدر ما هي بالنسبة الى كل اولئك الذين يعيش اليبود بين 
ظبرانيهم وني حضارتهم هم يشاركورت . 

ومن ظبهور الديانة البابلية حتى الزعة الفردية النازعة 
الى احلاص تعرف الامر من خلال تطور ديانة عبادة النحوم 
في الهلينية » وتطور اليهودية نشهده بفضل مصادره الأصلية . 


ات الات 


أما في مسألة التطور الموازي في الديانة الفارسية الذي أفقى 
الى الأسرار المترائية )١(‏ » فتعوزنا الأنباء والروايات الكتابية 
كلها . ولذا لا نستطيع الوصول الى نظرة تار مخية في مراتب 
التطو ر الحلاصي للديانة الفارسية الا بالتأليف الشاق بين الانباء 
المتنائرة عند المؤلفين اليونان والرومان وبين النقول المروية 
لحاية الخاصة بالديانة الابرانية الأقدم 0 
الننية التي بين أيدينا والتي تخص عبادة مترا . والأمر على 
هذا اللحو ذلك فما يتصل بالعبادات العديدة المرتبطة 
بالأرض والمكان في العالم الأسيوي الغربي » الذي ينبني لنا 
أن نتصور التطور فيه على شس الغرار » دون أن يكون 
في وسعنا ادراكه بيقين حسما کان في واقع التاريخ . ومن 
هنا نستطيع أن نستنتتج من اتساع رقعة الدين السيحي ومن 
النجاح المائل الذي ظفر به حتى قبل أن يرفم الى مرتبة 
دين الدولة الرومائية - بين شعوب منطقة البحر المتوسط » 
تقول اننا نستايع أن نستتتج من هذا أن التطور الروحي 
في كل تلك البلاد جرى في قس السبل والى نفس الناية . 
ي كل مكان هيثت التربة لدين احلاص الكلاسيكي 2( 


(1)[زنسة إلى الإله مترا وMithr‏ ]. 


وذلك ا التأثير المشترك للميول المتبدية الى دين خلاص » 
وللنسوية بين العبادات الختلفة والتأليف بين مضامينها في , 
نظرة حكونية مفبومة للجميع مباشرة متحبة قبل الفحكر 
اليونابي » و بين خلاص كلاسيي جمع في نفسه بين أسطورة 
عبادة بسيطة ذات مضمون عياني غني جداً وذات تأثير 
' جذاب » وبين ملكة نامية منذ عبد مبكر» ملكة نحو التنظم 
على هيأة بناء عقائدي عقلى ونحو تشبيد نظام طائمي صارم . 
وعلى الرغم من أنه كان نمت اختلافات محلية كافية طبع » 
فان لنا الحق مع ذلك في الزعم بأنه كان قد انتشر موقف 
روحي موحد في عبد ابتداء انتشار المسيحية في آسيا الغر بية 
على تربة الهلينية » موقف روحي كان يونانياً في له وني 
مقتطيات فكره > لكنه مع ذلك تباعد في مثله الثقافية عن 
تلك التي كانت ليونان القديمة الحكلاسيكية » تباعداً 
ٿاس تماماً . فانا يمد محكان اللوغوس اليوناني ومحكان 
العقل المدير لأموره تدييراً حراً والنتظم لحكل المقيقة 
الفعلية والذي لا يلتزم بثيء قبل أية قوة خارج 
ذاته » نقول اننا نيحد مكان هذاء الل الأعلى الغنوص 
الذي يندرج فيه فكرة الملاص التي للدهر . فارتفع القوم 


فوق رجاء امكان الظفر بلطف الآلمة وخلاص النفس عن 
طرق ٠آ‏ لار ادات + إلى فكرة عو عا اله 
1 صفاءاً ؟ ومم ذلك فان هكان من تأثير العقل اليوناني أن 
أصبح سبيل الخلاص لاينشد في المركة التلقائية لمزاج 
الأخوذ بنفحة الدين » وانما ينشد في المكر » في فكر 
ينشد غايته حقاً في الاشراق » في العيان الصامت المتجاوز 
طور العقل . وهذا التفكير والعل بوقائع الملاص وخيراته 
سی م الغنوص 65085 . في وسعنا التعبير بفحكرة 
الفنوص » خصوصا اذا جعلناه في مضادة اللوغوس اليوناني » 
عن النظرة الكونية الشرقية 1 مفردة واحدة . فاذا 
أفكرنا في امل الثقاني الأعلى اليوناني للبيديا )١(‏ اهلد 
التي فيها تتحد روابط الأنا مجوهره الذاني الخاص الذي يب 
أن يصير اليه » تتحد مع روابط الأنا بالجاعة التي يحكيف 
سه وفقاً لا وبالقم الموضوعية التي يلزم فسه بها » قول 
اننا اذا أفكرنا في هذا استطعنا ان نضع في مقابله ومعارضته 
في الشرق امل الأعلى الفردي للخلاص والنحاة دمام 
والسلامة مما لايمني غير الفرد وصلته بالله وما يجعل الروابط 
)١(‏ [ البيديا هي التربية اليونائية عمناها الكامل العميق ] . 


سد و۷ س 


الجاعية الطبيعية التي بوجد فيما عدعة الاهمية والقيية ڪما 
يضع مكانها الرابطة التعسفية الجديدة > رابطة الطائفة » 
الطائفة التي لا تجمع بينها الا الاشتراك في السعي الى السلامة 
واللاص والاشتراك في الشعائر . نعم ان القول ( المشهور ) : 
« اعرف شسك بشسك » » الذي قال به الحكي اليوناني » 
قد كان معروفاً وعبوباً في الشرق » ولكن ذلك انما كان 
کا هو مفهوم طبعاً ‏ ننيجة لانظرة أو الفيم الذي به فهم 
في العصر الاسلابي مما يتمثل فما وضع على لسان ( الامام ) 
علي هكذا : من عرف تسه فقد عرف ربه . وهذا القول قد 
صار من الأقوال الأثيرة لدى التصوفة المسامين » فتأملوا فيه 
ليلا بنذ الخال 6 


)١(‏ [ ررجم في هنذا كتابنا « الإنسانية والوجودية في الفكر 
العربي. » » الاضرة الأولى » القاهرة سنة ٠١٤۷‏ . ] 


ل سما 


2 
كان طبع الشرق القريب في ركيبه الروحي بطابع 
الملينية أمراً لا ءرد له» أعراً علينا ان ننظر اليه على انه كان 
بعد ميلاد المسيح قد فرغ منه في جوهره وأكتمل . لکن 
ا كعد عند الرومان ان التأثير الفعال اليونابي قد بدأ بأن 
حرر القوى الوطنية 1 صاغ فم الخاص بالروح الرومانية » 
نرى في الشرق امحاءاً منزايدا المعالم الوطنية الفردية التي 
وان سامت في جوع الوحدة الحضارية الجديدة ء فانها ققدت 
فيا طابعها االخاص . ومن العجيب كل العجب ان انتشار السبحية 
قد وأكبته حركة رجعية فيا تنبدى الخصائص الوطنية 
استخلصت النتائيج النهائية من هذا التطور وكيفت فسا عن 
وعي مع روح العصراللينية ١‏ كثر من بقية الاديان لذاك 
المهد . وهذا كان راجا الى ارادة التبشير اللماصة عند 
المسيحيين » اعني تبليغ الزسالة 'السيدة لكل شعب باغشه 


5-35 YY — 


الحاصة » بعد ان سبق بولس في هذا السبيل فكان قدوة 
أن تلاه » وهو الذي كان يتحدث الى اليبود بوصفه يهودياً 
( قبل ) والى اليونانيين بوصفه بونانيا . ثم انضاف الى هذا 
بعد امن تلف الكنائس الشرقية حاولاتنهم للاستقلال 
الذابي '. وكانت ترجمة الكتاب المقدس الى السريانية في 
النصف الثاني من القرن الثاني عثابة قيام حركة استمرت في 
جعل الكنيسة القبطية في مصر والارمنية والجويرجية كنائس 
وطنية » ووجدت خير تعبير مميز لها في الكديستين السريانبتين 
والعلاقة بين الكنيسة المسيحية المتطورة وبين الملينية 
كانت مزدوجة ؛ فكات الاعتزال للتراث اليونابي والتوافق 
معه سيران معا جنباً الى جنب . والتبشير المسيحي الاصيل » 
بل ومواعظ بولس »الم تكن لتجاري الغنوص الاقدم ولا 
النظرة الكونية النجومية في التنظم العقلي والوضوح . ثم 
بدأت المسيحية في القرن الثاني كفاحبا الدفاعي ضد الفلسفة 
اليونانية بوسائل قاصرة غير كافية . ولم ستطع ان تبلغ مرحلة 
الوعي الذاني الا حيما كان عليها أن تقوم منذ نهاية القرن 
الثاني ادها الأ كبر » جهادها ضد « الغنوص » ععناه 


الضيق . واذا كارف الناس قد اعتقدوا ‏ استنتاجاً من هذه 
الواقعة » وهي ان الغنوص لم تبر اهميته التارمخية لاول مرة 
ألا في كفاحه ضد الكنيسة الكاثوليكية ‏ قول انهم استنتجوا 
من هذا ان الغنوص حركة ابتداعية نشأت في ربة المسيحية » 
فلا جوز لأحد ان شك بعد في ان هذه الحركة الغنوصية: 
قدعة قدم امسيحية » بل أقدم من المسيحية . بل يستطيع 
المرء ان يذهب الى ابعد من هذا ويقول ان طابع المسيحية 
الخاص الميز لم تتضح معاله الا بابثاقها من بين سلسلة 
من العبادات الأسرارية ذات الاجا الغنوصي المطرد . 

فاذا يحثنا في المقتضيات الخاصة التي من بينها ڪونت 
اأسيحية نمسا في افتراق وتميز من اديان الأسرار في عصرها » 
وجدنا انفسنا بازاء عناصر ثلاثة . اجل ء ان المسيحيين حولوا 
قصة حياة مؤسس السيحية وقصة آلامه وموته الى اسطورة 
اعتقادية ذات معحزات وملامح غنوصية » بيد انهم بغريرتهم 
لراسخة نجنبوا الائيحة النهائية » الا وهي ان بجعلوا صورته 
التار مخية تتبخر على هيئة اسطورة خالصة أو رمز غنوصى » 
. حتى اصبح من المستطاع في العهود التالية ذات اليول 
الرجعية العو الى الصورة البسيطة التاريخية الواقعية للسيح . 
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وتمسك السيحيون ‏ وان نشدوا الحلاص في التأثير الصوفي 
السحري لوت الصلب وقيامة ابن الله تمسكوا بكل يقين 
بالمذهب القائل : ان نيل الخلاص مرتبط بالاعتراف بحال الخطيئة 
الشخصي و بتصفية المياة الخاطئة وبالاعاتف باللطف الالحي 
الماحي للخطايا . ولهذا كان نمت في العهود التالية فوس 
مهمومة دات لم تستطم التخاص من مشكلة التوتر الام الذي 
لايمكن رفعه بين القصور الانساني وبين الواجب الاخلاقي» 
وقد أخذوا بالتبشير المسيحي بالخلاص الذي وعد به الخاطىء 
عن طريق الامان ٠‏ واشيراً تيز ااسيحية من كل المذاهب 
النافسة هما بقدرة لنت ميل خوك ا على التنظم المحم 
الموحد على نحو الملكية » وهذا تم حتى قبل وذ 
نظرية اسبقية الأسقف الروماني . ولطالما أكدوا انف 
السيحية لم يكن لما منافس أخطر من مذهب أسرار مترا 
الذي كان اثنثاره في اول الأعر اسرع واوسع من انتشار 
السيحية » وكات أصحابه ‏ وجلهم من رجال اليش 
الرومالي ‏ في مركز أقوى على نشر مذهبهم هذا . كذلك 
لس من شك في أن صفاء اسطورة عبادة مترا » بالقدر 
الذي نستطيع به ادزاك ذلك » والوجدات المالي الأخلاني 


- i: 


الذي ملا" اسرار مترا » تقول انهما كانا قادرين على ارب 
يكوا من انداد المأهب الاماني والمذهب الاخلاقي في 
اا نالك لابد للانسان ان يضم نصب عينيه ان 
المؤمنين بمترا كانوا منحصرين في انحادات اسرارية يقوم 
بعضها الى جوار بعض بصورة منحلة » و برتفعوا الى 
کون اماد اه وکر یی کا اومن شاک ن د 
الزسالة السييحة : LS‏ 
لكن كان من سعادة حظ المسيحية انها لم م طابعها 
انقاص عن طريق استبعادها لامنصر المليني » کا فعلت 
اليبودية » انما فعلت ذلك بأن ابدعت صورة جديدة خاصة 
للبلينية اأسيحية فتحت السبيل ها في العمورة كلما . نعم » ان 
الكفاح ضد الغنوص قد هدد الكنسة الناشئة في ڪيانيا 
الباطن » لكنه مع ذلك يسر لها في الوقت قسه ارنا 
تصبح كنؤاً لخصومها الذين كانوا في البدء متفوقين عليها 
روحيا » والثك. تتطور من عبادة المسيح الى « الفلسفة 
السيحية » الى ان صارت هذه تضارع الفلسفة الغنوصية . 
وهذا التطور كا لاحظنا من قبل قد هرت به المسيحية 


خصيوصاً في اللاهوت الاسكندراني في القرن الثالث . وني 
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الكفاح ضد الفنوص كان الاعر امر نجاح واخفاق ؛ وهكذا 
فم كيفانالكندسة قد نبذت ابضا الميول ذات النزعة الانسانية 
التي وجدت في التفحكير الفنوصي الى جانب نبذها اعناصص 
الأخرى » تلك الميول التي سنتتحدث عنما فما بعد. ومع ذلك ققد 
ظفر اللاهوت المسيحي منذ ذلك الحين بدرجة من الانساع في 
القرابة والصلة بالتراث اليو نابي » حتى انه في العصور التالية في تر بة 
الكنسة الشرقية والتقوى الكنسية قد امحكن ظبور 
رجال لا يستطيع المرء امن يتك رعليهم لقب الئزعة الانسانية . 
وامثالهؤلاء الرجال نلقاهم خرصا من جن أن مت الک 
السيحية علي مواطن الثقافة الحيلينية اراسخة الدعاتم في آسيا 
الصغرى و بلاد بو نان وبيزنطة . 

حقاً اف الروح الحرة لأفراد الرجال ذوي النزعة الانسانية 
لست هي التي طبعت الكديسة اليونانية بطابعها في نهاية المطاف . 
فقد كان اقوى منها اثراً فعل التقوى الأسرارية الهلينية المنشبهة 
بالننوص » تلك التقوى التي ظلت نميا في حضن الحكنيسة 
الارثوذ كمبية وابدعت النوع الجديد من التفوى الخاص بالرهبانية 
الشرقية » وذلك عن طريق الاغراق في السر الجديد » سر التأئيس 


الالمي 2١(‏ . فقد استنفدت الرهبانية وسعما - بالتجردمن كل 
الفيود الدنيوية باز هد والفناء - في حقيقة للخلاص لا يمكن التعبير 
عنما بطريقة اوجز و الغ ما فعله اثناسيوس (؟) في قوله : « تأس 
اله لتتأله نحن » . وهذه الرهبانية هى الت طبعت بطابعها الكنسة 
الرومانية الشرقية وورثتها السلافيين حت بومنا هذا . بل لا تزال 
التقوى الشعبية الروسية » التى حاوات روح دوستوينسكي القلقة 
المستأصلة ان تعطى لما صورتيا » تشعر بانها مرتبطة بالقديسين 
والشمداء المنتسبين الى كنسة الشرق القدعة ارتباطاً متصلا في سلسلة 
م تتقطم . وني هذه السلسلة انطفأت انحر شرارة لاحرية الروحية 

(1)[الأئيس : أي صيرورة الله اناناً . وهذا الاسطلاح يوجد 
لدى الكتاب المسيحيين العرب في القرئين الثالث والرابع للبجرة مثل 
يى بن عدي وأبي علي عيسى بن زرعة © ”ا في رسائاها الحخطوطة 
في الكعة الأهلية بارس قي المجموعين رقي ۷۳ ١74‏ عرلي ) 

))1 ناسوس Athanase‏ (القديس ) : كان أسقف الإسكدرية: 
وأحد كيار عاماء الكئسة ¢ ولد فما یظن في الاسكتدرية ان سل 
Y۹‏ و۹ ميلادية ٤‏ واتصل بالرهبان القاطنين في الصحراء . وكان 
ذا عقل فاد 1 فاستطاع ان يدير عن العقائد المسيحية ف یح واضحة 
في عبد لم تكن قد تكونت فيه نظرياً بعد . وهو الذي حارب بعنف الذهب 
: الأريوسي ۾ فصأر حير مدافم عن الكاثوليكية “ وله عدة مؤلفات بعضبأ 
في الدفاع عن السيحية وبعضها في اللاهوت المقائدي »2 وبعشها في 
الناظرة مم الخصوم من أباطرة ورجال دين مبتدعين ٠]‏ 
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ها ان 7 ما تشاء من زهاد وشهداء 
عموديين )١(‏ وهاسوخسطيين (؟ ) » لکا لا تستطيع ااٺ 
تنشىء رجالا . وانا لنعود باازحكرى الى المبلين اللزين بر تفعان 
رموزاً لمسيحية الشرقية والغر بية : هناك جبل لوس 4٠٠٠١‏ الذي 


تتحه اليه انظار المسيحيين الشرقيين كلهم » وان لم يستمدوا منه 


)١(‏ [ يطلق اسم « استيليت » همإزاي)8 ١‏ ( العمو دي 1 على الراهب 
ااسيحي الذي يقضي حياته فوق فة عمود.» واقناً أو حالساً ارقاو 1 
وهذا النوع من الياهدة الذي قلدوا فيه فقراء امنود كان مئتفراً كدر 
في فلسطين وسوريا في القرنين الرابع والخامس ٠‏ وأول من ا 
دون الممودي Siméon Stylife‏ « فار به عديدون استنوا سنته 
ألتي استمرث حي القرن الثاني عضر . وقد قضى شمعون هذا الثلائين 
سلمة الأخيرة من مره فوق مود ارتفاعه ١‏ ربعون ذراعاً 0 ودخ 
رقبته في طوق من حديد » مستغرةاً ف التأمل والصلاة » واحاا 
كان الى بتوجيه الطاب والنصائح في به مون الد نا الى من زورونه 0 

6 1 يطلق اسم » توان « Hésychastes‏ (أهل اسک (i‏ 
على رهيان كانوا تكنو جيل اوس في القرن الرايم عدمر » وكانوا 
يدعون انهم بانطوامم على نفوسهم يصاون إلى حالة من الک الطلقة » 
وفي هذه المالة يشاهدون النور الأزلي . وكان لخصموم 
راهب من كليريا ؛ يسميهم ياسم « اهل السرة 6 » لأنه اتهمهم با بأمهم كانوا 
يتأملون في سراتهم ويظلون على ذلك حق يانوا مقام الوجد . وثم من 
أجل هذا مثلون البالغة التطرفة في التصوف المر ضي م هو مشأ اد 
مئذ البداية في المسيحية الحلينية . وكان رئيسيم باماس sوصطة۴‏ » 
اللاعوني البير نعلي الذي عاش في القرن اا عفروعاش في استانبول أولا م 9 
فوق جبل آثوس 5 من بعد » ووي حوالي شنة ٠١٠٠١‏ ميلادية ] . 


مطلقاً فحة موقظة للحضارة والحياة الفعالة البدعة ؛ وهنا جبل كينو 
٥هن‏ ١اد‏ الذي منه قام حملة المشاعل في المسيحية الغربية . 
والغذاء الذي استمد في بىز نطة من راث الفلسفة القدعة والخطابة 
وكتابة التاريخ » وظل حي بالقوى المولدة لانزعة الانسانية » هذا 
“الغذاء قد ضاع باحطاط الامبراطور ية الرومانية الشرقية » فل َس 
له بقاء في قيد الحياة في ترنوفو 750000 ولا في موسكو. نعم 
ان استعادة الثقافة القديمة التى مثلها فوتيوس )١(‏ ناه« في 
القرن التاسع وتجديد الافلاطونية الذي مثله بزلوس (؟) ومناءوم 


)١(‏ [ فوتيوس هو بطرك القسطنطينية الذي ود في هذه المدينة 
حوالي سنة مم وتوفي في -والي سئة كوم ٠‏ وكان متضاما ف 
كل ما كان يدرس في عصره من علوم تفرياً » وحظي بمكانة مرموقة 
3 السياسة والارب 1 وامضى حياة حافلة بالمنازعات الدينية ٠‏ ومع ذلك 
أقد لف عدة ک» ب ضاع أكثزها ¢ بعضبا في اللاهوت والتفسر > وبعضها 
1 المنافار رات الديئية » وبعضها في القانون الشرعي ؟ وبعضيا الا مر 

نقد الكيب . وله كذلك كدب في الفلسغة من ينبا كداب عن 
Cs‏ أرسطو » وفي الرياضيات والطبيعيات والفلك والتاريخ 
الطبيعي » بل وف الطب » كا بظر هما يقي لديا من رسائله وقدرها 

٠‏ رسالة . وفي الكتبة اي بباريس #طوطات عديدة من 
مؤلفات فوتيوس ] . 

()1 میخائيل بزلوس : ن وسياسي پیز نطي ولد سنة ١١١۸‏ 
في نيقوميديا » ودرس ني القسطنطينية » وقام بتدريس الفلسفة في جامعتها » 
ثم لعب دوراً سياسياً خطيراً منذ ان عين وکیل وزارة Proto a secrets‏ 
وقرب من الامبراطور . لكنه كان بيزنطي النزعة والروح » أعني وضيما » 


~0 


في القرن الحادي عش ركليمما لايقل حقاً عن النبضة الكارلية )١(‏ 
والأقوية (") في ان سى اسم : نبشة.: لکن ف القرق الان 
عش ركان الأمر على هذا النحو : اعني أنه في ز وما والبندقية » لا في 
ببزنطة ؛ استطاع ان يجيء رجل عظيم و قوق کا حكما 
اوقا سد كسا وعم E‏ 
وكات أفلاطونياً حقيقياً وذا نزعة انسانية صادقة » هذا الرجل 
هو الكردينال ساريون «ونمهوهه8 (") الذي تتحل صورته 


عارياً عن البادىء الأخلاقة » عديم الإخلاس © محباً للدسائس . وفي 
مقابل هذا كان من الاحية الأدبية تازا » اذ كان أ كبر علماء القرن 
الحادي عدر في بيزنطة . وألف في العلوم كلما تقرياً من سياسة وفلك 
وطب وموسيقى ولاهوت ونحو وتاريخ وتشريع وعم الجن » وخلف 
مئات الرسائل والخطب وكثيراً من الشعر . وف الفلسفة كان له الفضل 
في احياء المناية بأقلاطون » ومن هذه الناحية يعد سلفاً للأفلاطو دين الكبار 
الذين ظهروا في عصر النبضة الأورية وكان شديد الإعجاب بالأجاد 
القديمة والوثئية اليونانية . ولهذا كان له أثر ضخم جداً في النبضة الأدبية 
والفكرية في عبده ؛ وله من الؤلفات ما يزيد عن ٠٠١‏ عنواناً . 
وتوفي بعد سنه ۱۰١۸‏ يقليل ] 

. ] ) نبة إلى كارل الأ كير ( شرلان‎ [ )١( 

(؟)[ نسبه إلى أوتو الأ كبر ء ملك الايا ( سنة مه ) وايطالا 
( سنة ٩۰۱‏ ) وقد صار امبراطوراً ( سنة ٩۷۳ ۹٦1۲‏ ) ولد . في سنة 
۹۱۲ وتوقي سنة ۳ . وهو الذي وحد الاتيا 

(*) [ باریون ( يوا ) ولد سئة ٠٤۰١‏ في طرابزون وتوف في 
رائنا سنة ٠٤۷١‏ . وأتم دراسته في القدسانطيئية وصار راهباً . ثم 
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ناصعة وسط بؤس الشقاق الداخلى الذي ساد العبد الاخير لدولة 
الباليولوج )1( Palaeologen‏ " ووسط انحلال دولتهم . 
ولقد تقل المسيحيون في الشرق الى الحضارةالاسلامية التي حملت 
عنهم الرسالة » التراثاليوناني علي صورتين : الأولى على 
هيئة تقوى رهبانية موحدة عالية امتدت من مصر الى فارس 
تغذت من تدين الانحادات الاسرارية ومن الفلسفة الشعبية 
الملينية » والثانية على هيئة جموع كتابي دمه ثابت 
لمر والفلسفة في العصر التأخر من الحضارة القديمة . وكان 
السريان خصوصاً » وسطاء ومترجمين » ذوي انتاج خصب » 
ول يڪن ذلك جرد م في مدارسهم عنوا أيضاً 
بتكوين الاطباء » وكان عليهم ات يپيئوا لهم نمار الدراسة 


درس الفافة الأفلاطونية على رد بليثون 603 . ورحل إلى 
روما حيث صار تضرم کب العاماء ؛ وأص. بح هو من خيرة رجال التزعة 
الانسائية . وترجم « ما بعد الطبيعة » لأرسطو © لككنه كان أفلاطونياً 
تحمس كل الخماسة 3 [ 

)١(‏ [ أسرة بالبولوج من الأسر الارستقراطية البيزنطية ظبرت في 
التاريخ حوالى منتصف القرن الحادي عضر © وكان منهم القواد 
والديرون في أيام كومنين ثم تقلبوا في هذه الاصب حى استطاعوا 
بمضل الصاهرة مع الاباطرة ان يتربمسوا على عرش الامبراطورية 
الببزنطية طوال قرئين من سنة ١5؟١‏ الى سنة ٠٤١١‏ + اي 3 
'هاية بيزنطة وفتج الاثراك ] 


د 


القدعة لاطب . فاما قامت الخصومة في القرن اللمامس حول 
طبيعة امسيح ؛ وذهب نسطوريوس الى القول بأن الرابطة بين 
الابن الأزلي للاله وبين المسيح الانسان الخالص هي رابطة 
معنوية فحسب فجاء تمم أفسوس واعلن بطلان هذا القول » 
فاتكفات الكنسة النسطورية الأرامية الشرقية على فسا 
بعد اتفصاها » هنالك قامت روح هذه الكنيسة فلل تكتف 
بالسماح بمارسة العم الدنيوي » بل وكذلك شجعت عليه 
بكل حماسة . وثمت واقعة يجب ألا نستهين بقيمتبا وهي 
انه كان نمت عدد لااستباف به من الفرس بين رجال 
الكبنوت النساطرة » قد وجدت روحم الوثابة ‏ الراغبة ابداً 
في مزيد من الملل وعلى استعداد لتلقيه ‏ انها تستطيع النمو 
والتفتح بحرية أكبر في الكنيسة السيحية منها في ( الكنيسة) 
الزرادشتية لدولة آل ساسان . والنساطرة الفرس يلعبون في 
التاريخ السرياني للثقافة نفس الدور الذي اعبه في القرنين 
الأولين للسيادة العر بية الاسلامية اولئك « الوالي » الفرس 
لذبن قفوا آ ثارهم . ثم انتقلت عدوى الاههام الم لدى 
النساطرة الى الكنيسة اليعقو بية التي نشأت بعد انفصال النساطرة 
وكانت الكنيسة السريانية النفصلة الثانية . لكن بيا عني 


النساطرة في المقام الاول بالدراسات الطبية والمنطةية واحازوا الى 
جانب ارسطو » تبدى عند اليعاقبة اهام اكثر بالميتافيزيقا 
الافلاطونية الحدثة . واهم مترجم بين السريان واخصبهم ممن 
كانوا من نتاج هذه المركة ؛ وهو ون اأرسعني 6 


)١(‏ [ سبة الى بلدة رأس عين في سوريا. وهو مؤاف سرياتي 
«شهور ؛ وطبيب واسع الثقافة » بذل مجروداً هائلا ف نمس خير آثار 
اافلسفة والعاب اليوئانيين بين السريان . درس في الاسكندرية » دراسة 
إإولائية خالصة . وكان عقوي المذهب » وان کان هواه مع النسطورية . 
ولوف سنة سمه وهو بسبیل أداء ميمة 03 أوفده 5 احلها بطرك 
انطاكية 0 فى القسطتطينية 5 وقد الرجم من اليونانية كثيراً دن 
إلمؤلفات » من بينها الكتابات المنسوبة ال ديوناسيوس قاضي الاربوس 
فاغوس . لكن عتابته اتجبت خصوصاً الى لرجة الك النلفية 
اايونانية الى السريانية 3 خصوصاً مؤلقات ارسطو 5 فبو من مر 
شاك مترجم الكتاب المتحول على ارسطو والسءى باسم 2 ف اللكون 
( البدى ) الى الاسكندر » . وكلتب هو عن « الملة الاولى 
الكون » > وفه بحث في الملة الاولى وفي حركة السياء وفي عا 
الدورات الفلكية العلفة . وقد بقي انا من كتبه ايضاً رسالة « في 
كك ۾ اهداها الى ثیادورس الروزي ؛ 2 7 مقدمة لكتابه 
مباعر 0 و يدق منه إلا » القولات « ورال في 2 رض ارسطو في 2 
كيه ل 5 وله رسالة صخيرة قي المقولات انا اهداها إلى فيلو تاوس 
والرحجم عدة كب طبية . على أنه قد اسب اليه الكثير دن اک 1 
الت ليست له . وعد ل از سر حيوس من بست الكتاب السريان وثم 
جيعاً لم يذملوا آكثر من ترديد اقوال الآخرين في صورة مشدوه لة في 
اغاب الاحيان ) يانه وحده الذي اضفى على و عه ie‏ من الطابم 


( التوفى سنة +مه م) » لم يكتف بان يكتب عرضاً محكما 
للمنطق الارسطي وبان يترجم من خارج الكتابات الارسطية 
ايساغوجي فرفور يوس و( ارا من ) جالينوس » بل ترجم 
كذلك الكتاب لمنحول على ارسطو بعنوان « في العال » 
والرسائل المنسوبة الى ديوناسيوس قاضي الأربوس فاغوس (۴) 


Ps. Dionysius Areop aglia. 


الشخصي > لا في الضمون ؛ واا في الكل »2 فنظم احزاءما » 
وعرضها بطريقة لا نلو من الإحكام > وفقاً لقواعد استخلصها لفه » 
وإن كانت اا ي شأن كل بضاعته الملمية ‏ بولائية خاصة ] . 

(؟) [ هناك طائفة من الكتب وضعت نحت اسم هذا الرجل 
الذي كان صديق القديس ولس واول اسقف لآثينا » والخلاف على 
اشده بين الؤرخين في تاريخ تأليف هذه الكتب وقيمن ألنها ؛ وهي 
تشمل اربعة كنتب ::« كتاب الاسياء الالهية » ( أو اسراء الله الحسنى ) » 
وكتاب « اللاهوت الصوفي » » وكتاب « الراتب السماوية م2 
وكتاب « الراتب الككبنوتية » ؟ وتشمل كذلك عشر رسائل . فر 
أردمن ( « تاريخ الفلفة » ج ۱ س ۲۳۰١‏ ) ان ملفا من شبه 
جزيرة سينا وكان مسيحياً لكنه تربى في مدرسة أبرقلس . ويرى 
أويرفك آنا ألفت عند نهاية القرن الاس لانها تستعمل عبارات 
استخدمت في ثمم خلقدونية ( سنة 4۸١‏ ) . لكن الامحاث العميقة 
التي قام بها كل من ه. كوخ H. Koch‏ واي . اشْتجلماير 
Stigma‏ .6 دلت على انها لا بد ان تكون قد الفت في سوريا 
حوالى سنة ٠٠١‏ ميلادية » وان القسم الاكبر منها متاس بأبرقاس 
ها۴ , وقد كان هذه الكنب ار ضخم في تطور الفلغة 
الاسكلائية في العصور الوسطى السيحية منذ أن ترجا جان اسكوت 
اربوجنا الى اللاينية في القرن التاسم اليلادي ] . 


ب + 4 س 


بيد ادن المسيحيين م يكونوا وحدهم حفظة الترات 
اليوناني . فهذه الواقعة» وهي ان العناية بالفلك اليونائي وعم 
النجوم وعل الصنعة اليونانيين كانت ضعيفة عند السريارت › 
بيا هذه العلوم فسها نحلت بقوة في الحكتب المر بية 
الاسلامية ‏ هذه الواقعة لم تجد الا في السنوات الاخيرة تفسيراً 
تكفله البراهين السواطع . ذلك انه وجد في دولة آل 
ساسان بفارس تقاليد محكمة قوية للع الميلني » لم يعد ادينا 
ا وای ا ا الى اضمحلال القسم الأ ك 
الكتب المكتوبة بالفارسية الوسطى » وهذا لا نستطيع ان 
نعرف بالتفصيل في اية مواطن عني بها ومن كان اصحابها » 
لكن وجودها وثمارها تظهر من حياتها فا بعد في الأدب 
العر ني . واستطيع من الكتابا ت العر بية الأقدم عبداً ان نشهد 
بصورة واسعة بعيدة المصطلح الفني الفارسي الاولى لعلوم 
المذكورة » وهو الذي حل محله من بعد مصطلحات عر بية . 

وال" عات ان اران ءاقن عا أن 
بحسب حساب فريق ثالث من الوسطاء بين الثقافة اليونانية 
وبين الشرق في عهوده المتأخرة » فريق لا يقل شأ وخطورة 
عن الفريقين الآخرين أبدا » ولهذا يستدعي منا اهماما خاصاً 


حظيرتها » فا ذلك الا لا نه انى العقائد امسيحية من خارج » 
ان صح هذا التعبير. ولئن بذل وسعه في ادماجها في مذهبه » 
فانه لم يكن مستعداً لاطراح وجبة نظره بعد ان امتلك 
ناصيتها وأقامها في ضميره العلمي على قواعد ثابتة . ووجهبة 
النظر هذه هي وجبة نظر الع اليوناني . وهو في جداله مع 
نصير متحمس لا يقبل الساومة للحبرية النحومية يدلي بهذا 
الرأي : وهو ارف الناس متساوون من حيث الاستعدادات 
ال مساقو من ع تابن الور غو ا 
الحرية الممنوحة لحم للاعمال الاخلاقية تدعوهم الى الارتفاع 
فوق القيود الطبيعية والنحومية . وانه ليحارب مذهب 

النجوم المليني الماس القائل بأرنف سكان كل منطقة من 
المناطقالارضية جب اخلاة هم بالضر ورة المجموعة الفلكية الخاصة 
عنطقتيم » تقول انه ارب هذا المأهب مححج مستمدة من 
الببحث الجغرافي والاتنوغرافي الليني »> تعود في حدتما وشدتها 
ضد عل النجوم الى کر نيادس . - وابن ديصات يبدو ذا 
نزعة انسانية لس فقط في وضمه الشأكل باستقلال وحرية 
باطنة وفي مشاركته في الل اليوناني » بل وكذلك في انه 
حاول ابقاظ الشعور اللغوي والشعور بملكة العمل الفني 


- ۳ 


اللخاص لدى شعبه : فو المؤسس للشعر السرباني واشكاله . 
اما فما يتصل موقفه من المسيحية » فانه قد استثمر نظرية 
السيح من اجل فلفته الطبيعية التى عرضها في شكل 
اسطورة » وذلك بأن أضفى ملامح المسيح على الوسيط القانم 
بين العام العاوي والعالم السفلي . ثم انه کا لاحظنا 
عرض نشأة العالم ف 1 اسطوري ٠‏ ومن الو كد انه 
لاح امام ناظريه في هذا الال أتموذجاء ف كانا مثيل احتذاء 
في عل الكونيات وعررضه لدى الشرقيين عامة » وها : رواية 
١ 3‏ 0 
الخلق الواردة في سفر « التكو بن » وع « نشأة الكون » 
المعر وض ف محاورة « طواوس ¢ . وي الوقت نفسه مع 
له اختيار طريقة العرض الأسطورية أن يضمن فيه 
الأسطورة الشرقية العتيقة ڪا نجدها عند پيروسوس )١(‏ 
(۱) [ بير وسوس » او بيروسو فى الاشورية ؛ كان کاهن بيلوس فى بابل 
وکاب ء ايام انطيوخوس سو تر ( ۸۱ ۰ق .م ) بالاغة اليونانية 
تارا بابل في ثلائة اجزاء بعنوان البابليات او الكلدانيات . وهذا يمد خير 
مؤرخ ابلدان الكلدان وبابل وآشور . وف الجزء الاول بحث فى فى عل الكونيات 
ومن الحتمل ان يكون بحث فيه ايضاً في عامي النجوم والفلك عند 
الكلدان ؛ اما المزءان الآخران فيبحثان طويلا في التاريخ ابتداء هن 
اول الخليقة حق عصر الاسكندر وخلفائه . بيد أنه مفقود وياللاسف 
متك عل بعد حداً > وبق لدينا الا شذرات مذقولة ع اوردها 


اأؤرخون مثل الوسيفوس وأويبيوس Eusêèbe‏ ولاسیانوس Tatien‏ 
وبليئيوس © وسذكا 6 وفتروفيوس 1/1]51156 . 


= ۹) 


5 في صورة خففتها الملينية وفسرت شارا فلسنياً : 

والفلسفة الطبيعية الحلينية التي تطورت في صورة أرسطورية 
على هيئة دراما كونية تتصل بنشأة الكون » هي حظ مشترك 
بين مؤسسى المدارس الغنوصية الذين نستطيع تعرفپم شخصياتٍ 
بشيء من الوضوح . وما فيل هنا عن ابن ديصان ينطبق 
كذلك لا على خلفه الناجح ماني وحده » بل وكذلك على 
بزليدس وفلنتين في امقام الاول . والناس يعامون ان العام 
الأسطوري الي الذي يتبدى في اساطيرهم قد أثار ثائرة 
خصوم الغنوص الان 2 وأهم من هذا انه رد القسم 
الأكبر من هجاتهم الى صدو رهم . والخصومة المسيحية ضد 
الغنوص توهم ان الننوص قد كان فى جوهره اساطير متعلقة 
بنئأة الكون » ايباماً لم يتخلص منه حتى اليوم . ولا 
كانت اغارات المدافعين عن المسيحية تنصل في المقام الاول 
بهذا القسم من مذاهب خصومهم ؛ فعلى الانسان ان يتحمل 
رها شديداً في سبيل الوصول الى هذه النظرة . وهي ارك 
هذا القسم لم يكن كل ثيء » واا كان مجرد عنصر في 
تلك المذاهب » عنصر لم يكن مطل اهم ما فيها . ذلك 
انه بنا ت رکز كل اهام المسيحيين في امور الحلاص التي توم 


ه84 - 


الفرد» بقيت لدى الغنوصيين شرارة من النظرة اليونانية الى 
الكون (الك وموس ومسلوم1 14 شي تت حية ف جموعيا ووحدتها ۱ 
العم اليوناني والتصورات اليونانية قب لكل شيء قد هيأت ۵م 
الاطار لتفسير شامل لغمرورة الا وماهيته ) العام وف وسطه 
الانسان . وني الوقت تسه حاولوا ان محتفظوا » في 0 
الكو ا 1 مَة الصحيحة کا خيات الهم 3 تقول : 
بحتفظوا اسنة التقليدية الشرقية العتيقة بمكانها اللائق م 
لن وا e SSE Ea‏ 0 
ابلغت في الزمان الاول لأسلافهم لا يمكن ارف تكون 
شيت آخر غير المقيقة اليونانية . لهذا كان عليهم قبل كل 
شيء ان بحاولوا التوفيق بين كليهما . وفي هذا الجال تبدت 
امامهم » خصوصاً في سابقة النموذج الافلاطوني ومموذج 
ححتاب » العهد القديم © صورة اسلوب الاسطورة 
الكوسموجونة ( 6 1 7 

لكن تأثير ابن ديصارف قضت عليه المركة الرجمية 
التقوانية التي قامت داخل الكنيسة الرهاوية في القررفا 


الرابع . ويروى لنا ارفك السنة التقليدية لابن ديصان قد 


] . اي التصلة بنفأة الكون‎ [ )١( 


8 له 


استمرت قر ونا بعد ذلك فيه حتى في العصر الاسلامي وذلك 
في النطقة الكلاسيكية لكل تشيع غنوصي » أي في بابل 
الجنوبية . لكن روحه ظلت نيا بطريقة مباشرة وقوية 
بدرجة أ كبر في شخصية ماني الذي كان مثله من دم فارسي 
وأصل نبيل » والذي ابدع في القرن الثالث مذهبه الرائم في 
تفسير العالم وجعل منه في الوقت فسه مضمون رسالة دينية 
جديدة: انتشرت في مدى اجيال قليلة خلال عام البحر 
امتوسط وني الوقت نفسه في الشرق الفارسي » بالرغم من 
كل القاومات التي لاقتها . وڪلا ارغلنا في فهم 
الشذرات الضئيلة الباقية من مؤلقاته وكتب كنسته ومن 
روايات الخحصوم » اتضح لنا انه بكل تأ كيد كان متمم 
الفنوص وانه استوعب دائرة معارف الحكمة التي يتضمنها . 
ول يعد ثم سبيل الى الشك في أن آساس تكوينه لذهبه قد 
استمدت من الفلسفة الطبيعية الحاينية التي بأخها اليه ابن 
دیعبان د اڭ الأحاث في نشوريات )00 لوسيدونيوس 
تدل العارف بالنقول المانوية على الف في مذهب ماي توجد 
أفكار من افكار نوسيدونيوس حتى في مسائل جزئية . وفضلاً 


()[ النعوريات «مأهم1هامطءوظ» اي عل الآخرة والمصي] 


(۷) ۹۷ 


عن هذا فان مالي قد سعى الى م كل النقول الدينية التي 
كانت في «تناوله في وحدة من وجبة نظره الفلسفية الحاصة » 
وجعل لصورة اأسيح مكانة مركزية في الصورة الكونية 
التي صنعما على غرار اتموذج ابن ديصان » وان جاوزه . 
وقد اصبح مذهبه في الغرب لمدة طويلة يمثابة دين سري 
امثقفين من النصارى » بيا راح ف اشرق اليد اهنا 
الوسطى ينافس التبشير البوذي متخذاً مع ذلك عناصر بوذية 
اديجها في داخله . ثم انه فقد طابعه الاخلاتي الاصيل كا 
يتلاءم مع ملكة التفكير عند الاتراك البرابرة . فهو لم يكن 
يستطيع ان يبقى بين الابرانيين الشرقيين والصينيين والاتراك 
على نفس الال التي كان عليها في مسا هل" نشأته في تربة 
الأراميين المثقفين ثقافة هلينية . بيد ارت المانوية احتفظت 
بتركيبها الفلسفي الاصيل في موطنبها الأصلى البابلى العراتي » 
| احتففات به بعزم بلغ ا بقي معه الاسلوب لاف 
ونظرية السيح متخلفين شيا فثيئاً وراءه . ثم انا نلاحظ 
مق نين أن عل الكلام الاسلامي النائيء قد دخل في صراع 
مع المانوية في هذه المرتبة من تطورها ؛ ونستطيع ان تكشف 
عن خصائص الانوية الفاسفية من مناظراتها معه . 


جاعم ويد 


-)- 

السريان النصارى » والفرس الزرادشتيون » والغنوصيون » 
في البلاد الآرامية والابرانية ‏ كل أولئك كانوا رسل التراث 
اليوناني الى المسامين . والى جانب هؤلاء يحتل المرانيورت 
پا خاصة » وهم أولثك العلماء الذين كانوا في المدينة 
العراقية حوارت )١(‏ » -والذين عنوا منذ الزمان الأول 


)١(‏ | مدينة حران وسمى باللاتينية 092226 واصلبها ف النقوش 
السمارية خرالو ( طريق ) هي مدينة قدعة في شمال غربي العراق بين 
الرها ورأس الءين . وقد هرت باربعة ادوار : الدور القديم الوارد في 
الكتاب القدس » والدور اليوناتي + والدور الرومالي ؛ والدور الاسلامي . 
وعلى الرغم من وجود كنيسة مسيحية بها » ففد ظلت دائماً بلدا وثياً » 
لأنها كانت مركز عبادة « سين » إله القمر ء تلك الهادة التي 
استعرت سائدة فيها حى في العهدين الميحي والاسلامى . وقد خ-ير 
الخليفة الأمون » في مستهل القرن الثالك الحجري » اهلها بين الاسلام 
أو أي دين كتابي » وبين القضاء عايهم وافنائهم , فاعلتوا انهم « الصابئة » 
الذين ورد ذکرھ ف القرآن »ء وم طائفة تعميدية يوودية مسيعية يمون يسم 
النداعيين أو الصابئة . ومنها كانت أسرة بني قرة ( ثابت وسنان وغيرهما ) 
الى أدت خدمات جليلة في علوم الفلك والرياضيات عند العرب . ومن حران 


الكلدانيين حي > أعني ديانة النحوم جا تضق" الف 
الاسلابي دون ان تزعزعه العواصف التي هبت على العراق » 
الى جانب عنايتهم بالعلوم الملينية . نعم ارت ما قرأ 
لى الكتاب المسامين المتأخرين عن عبادة النجوم عند 
الحرانيين "بحدث فينا أثراً خيالياً واضحاً » لكنه من الثابت 
مع ذلك أن هذه المدينة ( حرّان ) تمثل منطقة داخلية في 
تاريخ الحضارة اسذئقذت فيها أشكال قديمة من التفكير حتق 
عصر متأخر . وكان عاماؤها على اتصالات روحية ( فكرية ) 
مع مصر كذلك » والكتب المرسيه التي هي من خلق 
التزعة التلفيقية 5ناسهناء»:امدة المصرية وجدت قبولا لدى 
المرانيين كالذي وجدته لدى الانوية » وبمضل الرانيين 
خصوصاً اسثمرت تيا في الكتب الاسلامية . 
وحضارة الاسلام الروحية انما هي هلينية مطبوعة بطابع 

سلامي . فا أتى به المرب الى الناطق الحضارية التي غزوهاء 
قد كان محدوداً . ومذهب الابمان الذي ورد في القرآن لم يصدر 
اا البتاني » الفلكي الملل المشور . 

راجع عنها دم متس : « تاريخ مدينة حران في العراق » ٠‏ 
استرسبورج سئة ۸4¥\ A.Metz : Geschichte der Sladl Harûn‏ 

{Û Mesopotamien . 


— 


مطلقاً عن روح تنظيمية . ولثن كان في مضمونه قد حركته 
دوافم التقوى السيحية واليبودية » فانه كان لا يزال بعزل 
عن كل تعمق فلسفي » كا كان فيا يتصل بناحية النجاة 
رالملاص قنيراً بدرجة ظاهرة . والمذهب الاخلائي القرآني» 
والشريعة التي نمت في الاجيال التالية مباشرة لوت محمد 
0 عن قص في السسّورة الاخلاقية العميقة ؛ اذ تعوزها 
اقم التربوية : فا قدرا على امجاده وما أوجداه في الواقع لم 
كن الا سلكا قرعا > لا وجداً ( اخلاتياً ) جديداً . 
وقد شيت المكرة المسيحية التعلقة باللطف الالمي الاحي 
اخطابا غريبة عن الاسلام الأول في اقدم صوره . 
ولقدكانت السيحية حية على صورتين في البلاد التي 
دخلبا الاسلام : صورة تنظم مذهي لاهوني » 7 
تقوى رهبانية . وكلتاهما كانت متفوقة كل التفوق على 
الاسلام الأول من ناحيتي التكوين العقلي ومضمون الوجدان 
الديني 5 یکن ا الا يظل ايقاع وسسطار8 الأديان 
الغلوبة على امرها حي في وس اولئك الذين آمنوا بالدين 
الجديد کان نمت فوائد واقغية تام هي التي بمكنت من 
حثهم على الدخول في الاسلام ب ا لاي لاان 
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الجديد لم يستطم اشباع حاجتهم الدينية . وكارتف يعمل الى 
جانب هذا مدّل” الاديرة السبحية والرهبانية التي كانت منتشرة 
في كل مكافك بلاراضي الجديدة التي ظفر با الاسلام . 
ولقد کان الاسلام في روح مؤسسه ومنذ نشأته أ كثر قدرة 
من بقية أديات الجاة على التحكيف والتلام مع البيئة 
الحيطة » ولهذا كان لا بد له تحت هذه التأثيرات الفعالة كلها 
ارف 5 صوراً جديدة من صور التقوى وعم التوحيد . 

ولننظر اولا في التحول الذي طراً على الجانب الباطن 
من الاسلام » أعني تقواه » ننيجة للتأثر نتصوصا بالنموذج 
السيحي . والصور الجديدة التي تكونت في هذا الال قد 
قي ار اسم مشترك هو التصوف الاسلامي ؛ - والصوفية ؛ 
اي مرتدو الصوف » كان الاسم الذي يطلقه على اشيم 
الممثلون الا ولون: هكم القرئ اللنديدة اذ كانوا يلسون 
ابا من الوف ‏ التنيطظة عل غران الزهبان التسبارى: وقد 
عر التصوف الاسلامي بأدوار عدة » والطريق الذي سار فيه 
قد اقتاده من اوليات التقوى والزهادة الى عرحلة لشوة 
الشعور بوحدة الوجود . ثم انه استمر يقوي الجانب المقلي 
فيه على التدريج بعد اولياته التي كانت في جوهرها عاطفية 


اتقعالية » حتى وجد كاله وتامه في الذهب الغنوصي التعدد 
الطبقات الذي وضعه ابن عر بي في القرن الثالث عشر . اما 
في عبد نشأته الأولى فقد کان استمراراً للتقوى السابقة لاساد لامع 
تلك التقوى التي ظات نحيا نحت طبقة عليا من العقائد المديدة » 
والتي أسكت الآن بكتاب مقدس جديد » هو القَرآن » وسمت 
اتعبير عن ماهيتها بلنته . والتطور المقيقي للتصوف الاسلامي 
اما حم في بابل » عراق المرب » أي اذن في تربة الرهبانية 
الآرامية 0 والنشيع الغنوصي 


[)١(‏ الآراميون فرع كبير من فروع الساميين . وامهم يوجد في 
اسفار المد القدم نحت الصورة : آرام » وهو يدل على شعب وعلى 
البلد الذي يسكنه » واستمرت هذه التسمية الى عبد حديث ف الآرامي 
العبري وف السريالي ٠.‏ واليونانيون ڪانوا سموت الآراميين باسم 
« السريان » . وفي سفر التكوين نرى أن آرام هو ابن قيموئيل 
ا اوق 0 وأن ناحور کان ف حران في أعلى ال رافق ؛ لکن 
الأرجح أن تكون بلاد الآراميين قو قاب ار السورية العرببة ¢ 
وهن هنا انتمروا ناحدية العراق شال حي أرمينية ٠و‏ يت لدينا من 
البلدان العديدة التي كانوا محتاونها الا مديتان : الاولى مدينة مأل ء 
وهى قريبة من القرية الحالية المماة باسم زنجيرلي في الغمال الغربي من 
خليج الاسكندروئة ؛ والثائية هى مدينة جاه . 

وظللوا منتغران يي المنطقة الكائنة س البحر التوسط وبين ماحدرات 
المضية الآيرا نية ؛ حق أصبحث لوم اللغة السائدة على لغات الشعوب 
الحلية ؛ مذ نبهاية القرن الثامن قبل الملاد يشاهد انثشار الغة 
الأرامية انتشاراً هالا ف منطقة الحضارة الأشورية والمابلية . و لف 
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والثيء الموهري المديد الذي أتى به مذهب الايمان 
الاسلاى معارضا مذهب الامان المسيحي كات نبذ و 
الوسيط وصورة الوسيط . نعم ان کر من الجاهات الان 
الاسلامی قد عرفت كيف نجددها فما بعد » بأن تنقل الى 


الفرس الأشورييت والابليين استمرت اللغة الآرامية هى الافة الرسمية 
في كل النطقة الواقعة بين غرفي نهر الفرات حى مصر »2 بل وكانت 
كذلك لنة مخاطب منتشرة الى مدى بيد في اميراطورية الفرس 
لكن لا جاء الاسكندر الا كبر أصاب الآر امية تدعور بالغ » لات 
اللقة اليو تا ية » وسا بفضل المستءعمرات اليونانية العديدة التي انتعرت 
نتيجة غزو الاسكندر في الاقلم الذي كان يسكنه الآراميون » قد أكنسحت 
الاغة الآرامية في ميدان الكتابة الأدية . وي مقابل هذا انتشرت 
الآرامية جنوباً حى دخلت جزيرة العرب » خصوصاً بفضل بمو قوة 
وسلطان الانباط الذين كانوا عرباً من حيث العنصر » ولكن كانوا 
يتخذون الآرامية لغة للكتابة الأدبية . ثم استأنفت الآرامية شوذها )ا 
جاء حك الرومان » وذلك بفضل نثأة دولة الباريين التي شملت في 
دالحلها الشعوب الأرامية في حوض النبرين ( دجلة والفرات ) وبفضل 
قيام مستعيرات آرامية في الغرب ؛ وم السريان الذين انتشروا في كل 
الامبراطورية الرومانية عبيداً وجنوداً وصناءاً وتجاراً بالجلة والتفاريق 
ومشعوذين ودجالين © ومن هنا كان ائرثم الضخم في نهر الاديان 
المرقية في الدولة الرومانية . واستمر نفوذم يتطاول حق كانت متهم 
الاسرة الحاكة المعروفة باسرة السويرسيين S۷٥٣1‏ » وذلك في القرن 
الثالك اليلادي . 

والعبه قريب بين العبرية والآرامية . والآرامية عديدة اللبجات : 
فبناك الآرامي القديم © والآرامي المصري والآراني الخاص بالكتاب 
القدس أو ما يسمى الکلداي ٠‏ ا 
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الي ( عمد ) تسه الصفات التي شلعتها أديان النجاة القديمة 
عل ضورة الوسيط 4 دون أن تقوم مع ذلك بالخطوة الماسمة 
امؤدية الى تألييه . ذلك وجدت فرق في الاسلام 
كانت في جوهر نثأتها سياسية النزعة » بيد انها امتلاات 
من بعد حقاً بأفكار غنوصية : فارتفع تمديد علي » نوصفه 
الخليفة الشرعي الوحيد للنبي » ثم تمجيد خلفاء علي » أي 
ذريته ٤‏ الى حد التأليه . تكن التصوف الاسلامي الكلاسيكي 
لم يبدع صورة وسيط . وهذا م يكن أمامه في الاغراق 
الصوفي الا التوجه مباشرة الى الله والسعي الى الاتحاد به . 
NES‏ فى كل قرع O‏ +1 الفرفية يريا 
والصوفية »> هي فكرة التوحيد والتأحيد () الله الطلقين . 
فالتصوف ايض قد اذ من هذه الفمكرةحوراً يدور عليه . وكان 
هه متحيا الى الظفر بالنناء في الألوهية فناءاً كا صفى ما 
يكون القناء » حرا من كل ارتباط ما عدا الله » يفنى الى 
الحد الذي رقم عنده فردانية الاي بعض لحظات ع ولي , 

)١(‏ [ التوحيد القول بان اله واحد وليس كثيراً » والتأحيد 
القول بان الله أحد أي بيط لا يتركب من اجزاء او اقاني وما 


اشه ذلك ]. 
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السبيل لدخول الماهية الالمية لتحل محل الاهية الانسانية . 
وعن مثل هذه التجربة الية للوجد صدر قول الحلاج : «أنا 
الحق » » - هذا القول الذي دفم حياته متا له » والذي لم فرغ 
تفكير المسلين الجد نن خت وقتا هذا من تسيره بد .)١(‏ 
أما ع الكلام الأكثر تشدداً والتصوف الذي تكيف معه 
فقد أنكرا بكل قوم امكان وجود صورتين للتحربة المية 
الصوفية » وأنحيا باللائمة على السعي اليما » وعدا دعوى بلوغ 
هاتين المرتبتين عثابة الماد : وها « الأتحاد » و« الخلول » ؛ 
الأول يفسر بأنه انماد اللاهوت بالناسوت في شخصية 
الصوني » والثاني يفسر بأنه حلول اللاهوت في الناسوت . 
ولقد لاحظ الئاس منذ عبد بعيد أن هاتين الصورتين لستا 
شيثاً خر غير شكلين معد”لين وفق الغرض للنظرتين انخاصتين 
بطبيعة السييح اللتين تمثلهما الكنيستان السريانيتان المسيحيتان . 
فبيها أصحاب الطبيعة الواحدة ( اليعاقبة ) يقولون ارف 
اللاهوت والناسوت اتحدا في المسيح حتى صارا شيا واحداً » كان 
)١(‏ [ راجم في هذا خصوصاً كتاب ماسيئيون : « عذاب الملاج » 
صفحات ١د؛ CA + "4١‏ ووم )2 4١5‏ »4 ۲ وما يتلوها » 


۳ وما تلوها ¢ f°‏ ¢ 48غ4؛ ¢ foo‏ ¢ همع5ه )2 ودر 
وما يتلوھا› ۷۹۳ + ۹۳1۸۱4 . ] 
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النساطرة رون دخول البنوة الالهية في سوع الاشارت . 
وهذا الثال مدهش جداً وملء بالدلالة ؛ فب يعامنا كيف 
كان عاماء الكلام انون غ اطلوع وعم بالا فكار 
الرئسية في اللاهوت النظري المسبحي و كذلك عل 
الحاصة المميزة للتصوف الاسلامي : فيه تبدت امام شخصية 
الصوفي نفسه ‏ نيجة اعدم جرد وط ين اله رالا لمان 
محكنات الصلات بلله » التي توجد في نظر اللاهوت 
السيحي بين امسيح وبين الله . 

وبا كان تطور المقيدة في اريخ الكنيسة المسيحية 
قد أفضى الى مذهب ثابت لا أن بدأ عو الرهبانية وتةواها ) 
كان من الا مور الحطيرة في التطور الاسلامي أن مو مذهب 
جديد في العقائد ومو تقوى جديدة قد بدا في وقت وأحد 
وسارا منفصلين الواحد الى جوار الأخر . يضاف الى هذا 
عدم وجود سلطة نظامية كنسية منظمة تقف غلو الجاسة 
الصوفية عند حد » كا وجد في الكنيسة المسيحية . ومن هنا 
يفسر انحلال التصوف الاسلامي في عبد مبكر الى نوع من 
الغنوص ذي النزعة العقلية يعزف عن تقديس الحياة والنفس ؟ 
كا فشر الارتباط بين التصوف وأعال السحر من كل 
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الأشكال » واتعحلال الطرق الصوفية الى دروشة لا غناء 
فيبا » عدوة. لكل تطور اجماعي كا حدث في القرون المتأخرة . 
ولو شاء المرء أن يبن خصائص أية نظرة في الوجود باتجاز» 
٠‏ لتساءل عن مثل المياة العليا النامية فيها . واف في الال 
الاسلامي لشكاين من شكول الياة بعارض كل منهما الآخر 
ف سل الياة الاجماعية » وها : السلطان » الذي رمث صورته 
الثالية لس فقط في مموعة من التب ضخمة موضوعبا 
آذاب اللوك » بل وايضا بواسطة مداح محتفلين متأهبين لكيل 
الدائح لکل اک سل مهما تكن شخصيته ؟ وفي مقابلبا الشحاذ 
أو الفقير الذي يقنع بثراء فسه الباطن والذي يحيا في املاق 
كامل حرا من الدنيا ‏ وكلا الشكلين سواء في عقمه بالسبة 
ور اللشارة وللتاة اللحواعية , 
وكا انه حيرت في التصوف الاسلامي في مبادئه البسيطة 
لأولى التقوى الرهبانية. السيحية » حكذلك الأمر في عل 
الكلام الاسلامي قد بما هذا العم باشاعة الروح الملينية في 
ثروة الوحي الموتجوذة: بالقران وسا كان الس ا الى يد 
قريب - فا يتصل باول تكوين لعل الكلام النظري العقلي 
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في الاسلام بوجه الى مثلين متأخرين لمر كلام توفيقي )١(‏ 
يقفون من عل الكلام الذي يونت الجدل والمعارضة » ار 
في السنوات الاخيرة مؤلفان أصيلان يكين من القررٺ 

التاسع ( اليلادي » الثالث المجري ) يدلان على أن التكوين 
لعل كلام اسلامي يتجاوز نطاق مرد ترتيب المبادىء المتضمةة 
في القرآن وتفسيرها » نقول ان هذا التكوين لم يكن الدافم 
اليه تطور باطن » بل ضرورة قاهرة أن من خارج 3 أما أنه 
حدث في دمشق السريانية ‏ نتيحة للاتصال بين النصارى 
والمسامين ‏ أن أثيرت في موس الأخرين أفكار حول بعض 
المشاكل الكلامية الرئيسية وحلوها غير الواضحة في القرآن » 
فبذا 0 سروف د زین بيد آنه السك سوا نيل 
بابل هي الوطن المقيقي لمل الكاد ذم الاسلاني » کا هي امم 
٠ 0‏ فيي بابل کا من الدراسات الحديئة » كان 
انو ية وما لا النصارى . واعنى بالثنوية الزرادشتيين من 
ناحية » ومن ناحية أخرى مثلي النظرات الغنوصية وني القام 
الاول من هؤلاء الانوية ) ب قول كان االو به هم الذين 


(0)ل أي اول ام والتوفيق ”)ةاعر بين الأراء والذاهب 
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أستطاعوا. فضل تنشئتهم الفمكرية العالية وتقوقهم في المنطق 
والمباظرة على ل أرب يجملوا هؤلاء في مزق حتى 
أرضموهم على تكوين دفاع عن الاسلام . وعن هذا الدفاع 
نثأ عل الكلام الاسلامي » وكانت مشكلة الثيودسيا » أي 
السألة عن اسباب وجود الشر في العم > مشكلة محلولة 
بطبعها عند خصوم السامين » وذلك لأ هؤلاء انخصوم 
كانوا يقولون بوجود ثنائية بين الملق : فخلو“ من عمل الله » 
وخلق من عمل الشيطان ؛ ولذا استطاعوا في اصرار وعناد 
أن يحيلوا السامين الى صعوبات*نثأ من قولهم بوجود اله 
حکم خير كل الكمة وكل اللير الى جانب وجود الشر 
في العالم . فكان على المتكلمين السامين أن مجدوا أجو بة منطقية 
محكمة عن السؤال عن ماعية الله » والصلة بين وحدته وبين 
كثرة افماله » بين خيريته وقدرته وبين شقاء الاق 
وا > والصلة بين علوه البسيط على الكون وروحيته 
وبين الللق المادي الحسي . ولم يكن أقل من هذا 
صعوبة أمامهم مشكلاً الج بين فكرة سرمدية الله وبين 
خلق العام في الزمان - وهي مشكلة كانت نحل عند خصومهم 
بقوهم الث العالم الحخلوق في الزمان هو من عمل قوى الظلمة 
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ا 0 الصلة بين العناية الالمية التي وک ر 
وبين الخرية الأخلاقية التي للانسان . وني وسعنا ‏ اعتاداً 
على المصادر التي كشفت حديثا - ان شتتبع الآن بالتفصيل 
كيف أن البتكامين المسلين القدامى قد علوا اول الأمر 
بوسائل منطفية غي ركافية مطلقاً »> فدفعتهم مناقشات اللصوم 
وق شونا عل للق ا تئج على اقصى درجة من الغرابة ؛ 
وكيف أنهم صاروا يتخذون شيا فشيئاً من تصورات هلينية 
مفردة سلاحا منطقياً » حتى رأوا في نهاية الأمر أنه لامندوحة 
هم عن التامذة في مدرسة المنطق المليني كما يستعدوا الحرب 
الدفاعية استعداداً كافياً . و بهذا وضع الاساس لبناء عل کلام 
اسلامي يعمل بأدوات هلينية 

55 لاد أن نضع نصب أعيننا هذه الحقيقة وهي أن 
قبول التراث المليني في الاسلام يكاد يكون “قد نأ کله 
بدافم المنفعة العملية وحدها .0 تدلنا على هذا نفس الالة 
ال أنينا على ذكرها الآن . لقد استخدم المتكامون الأسلحة 
المنطقية لأغراضهم في الذب" عن حياض الدين » والحكام 
الجدد استخدموا اطباء وصاغة ومنجمين تكو و 3 
علبي . والترجات العديدة ؛ التي تمت خصوصا في القررثا 
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التاسع ( المبلادي » الثالث المجري ) والتي بسرت للعرب 
مؤلفات الل اليونائي » اما بالنقل عن الاصل مباشرة » أو 
بالتقل عن السريانية والفارسية » تدل كثرتها الهائلة » من مجرد 
النظرة الى ما فيها من اهمال في الصورة اللارجية » على أنها 
انما قصد با الى أغراض تفعية خالصة » وانه لم يصاحب نشأتها 
ية اغراض ذات نزْعة انسانية . ها ابعدنا هنا عن ذلك 
الاهّام المي الواعي عند الرومان »> الاهام باللغة اليونانية 
وبانشاء صور فكرية اقتداء بالماذج اليونانية ! ارك العرب » 
حتى في الروايات التارخية لعصر ما قبل الاسلام » كانوا 
قل اندعو ترا فيا بلغ حدا عالياً من الكال . لكن 
١‏ بحاول واحد من المترجمين حتى أن يبذل وسعه في سبيل أن 
يضفي على عمله تلك الا ناقة والامتلاء في التعبير الاذين كانا 
لذلك الث الفني . وانما نحن هنا أمام تقول يبغاوية لا 
أمام ترجمات حقيقية . 

وكفانا هذا في الحديث عن استمرار العلوم التجريبية 
الهلينية عند المسامين » ولشنظر في ميداتف ثالث فيه يتبدى 
اهام أوفى واحكثر حياة » اهام بالقيمة الذاتية والقوة 
التنشيئية التردوية الي للتراث اليوناي : ني ميدان الفلسفة . 
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وسنخم بحثنا هذا بتقدير بعض ممثليها القدامى . لقد كارف 
من حظ الفلسفة الاسلامية ومن حظ العمل الاسلامي على 
وجه العموم أن ينتهي » بعد استهلال مليء بالرجاء » الى تقليدية 
وروح لمتأخرين )١(‏ عدعة القوة ل تأنس في فسها قدرة الا 
على متابعة المنقول وعلى الشرح والتحشية والايجاز ا كتبه 
التقدمون . وان رشد » الذي عمل على رد الأرستطالية الى 
أصلها الحقيقي وكان نافع خصباً بوصفه وسيطاً الى الغرب » 
في التاريخ الروحي ؛ قد ظل في عصره وفي جماعته الحضارية 
ظاهرة فذة لا تأثير هما . أما تكييف التراث الفلسفي اليوناني 
امتأخر ليتلاءم مع الحضارة الاسلامية فقد كاف من عمل 
ابن سنا . 
ولدينا شواهد يقينية عن النصف الثاني للقرت التاسع 
( اليلادي : الثالث المجري ) على وجود جماعة فلسفية في 
البصرة » هي « جماعة اخوان الصغا » ٠‏ وع الرغم مما 
)١(‏ [ يطلق لفط المتأخرين دعدهو1م في الالمانية خصوصاً على اولك 
الذين يأنون على آثار غيرم يرددونها ولا يفءلون معها غير النلخيصس 
والتبويب » وم لهذا على درجة هائلة من العقم اافكري » وجل 


نشاطهم ينحصر في الشرح والتفسير الافظي ورد حيوية المذهب الى صيغ 
حافة جديدة | 


(۸) ۳ 


تدل عليه كل الظواهر من أنها كانت ذات ميول سياسية 
سرية » فان مجموعتهم الؤلفة من احدى وخمسين رسالة هي 
بالنسبة الينا مصدر لا تصاب له قيمة لعرفة ما كان موجوؤاً 
في عصرهم من العلوم الملينية ما کان قابلاً لاأ يبضمه 
المساهون ٠‏ وتجد فيها در وسا كاملة مما كان يدرس في مدارس 
العبد المتأخر للحضارة القدمة ( اليونانية الرومانية ) معروضة 
على أساس المنطق الا رسطي النظم » مع عناية خاصة بأمور 
تيم وأشيزاد الأعداد . وليل الغالب فيا كلها ذو طابع 
غنوصي خلاصي : محرير النفس من استعباد المواس“ لما 
ومن القيود الدنيوية » وهدايتها الى العلل الصحيح » 
وعن طريق هذا اعدادها للتخلص من علائق الميول . 
وأصحابها لا يشكون مطلقاً في سمو العم اليوناني وتفوقه على 
E‏ حڪے قدره قدر ا 4 
وحيطونه بهالة من أعظم التمجيد . وفي وسع الرء أ 
يشاهد في عرضهم للثل الا على للثقافة الانسانية المغزى الباطن 
لتعاليمهم المتشعبة النواحي » الغنية بالالفاظ » ذات الصبفة 
التبذيبية الواضحة . وعندهم أن الانسان الكامل يجب اف 
يكون من أصل فارسي شرق » ذا دين عربي ( اسلامي ) » 


A 6 


بر على مذهب أل حنيفة في الفقه » ثقافته غراقية »حك 
کالمبراي » في حياته وحرکاته كأأنه يح شاب » نقي 
تقوى راهب سرياني » بوناني في العلوم الجزئية » هندي 
في تسیر الأسرار » واخيراً يجب ان يكون صوفيا في حياته 
اروحية كلها . هنا وعي واضح وضوحاً نادراً بالعناصر الفعلية 
لثقافة الاسلامية . 

رمث مفحكر ذو مميزات خاصة أبرز في الأنجاه العمي 
والتوجيه الفلسفي » الا وهو الرازي (2 الذي عرفه الترجون 
اللعيورتتةك» ام ‰5 والذي يعد بحق ١‏ كبر طبيب بين 
السامين . رام ان پکورن أفلاطونيا في فلسفته » وتحدث عن 
افلاطون بكل إجلال » وم يمل من القول بأن بولاف 
حم الشعوب . وهو في الطب تلميذ +الينوس » ولكنه في 
اوقت سه ذو أنجناه نجريي دقيق , ف عدن .ل ا 
مركزه مديراً ابمار ستان في بغداد ‏ باللاحظات الا كلينيكية » 


ويصف تجارب صيدلية دواءا للمرضى » ولكنه بحاول في 


(۱) [ راجم في هذا تابنا : « من تاريخ الالحاد في الاسلام » 
القاهرة م56١ ٤‏ وراجم كذلك سلامون بیس 2 مذهب الذرة 
عند المسامين © > برلين ١95‏ ] 
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الوقت فسه أٺ يعالج الأعراض :واسطة وصفات صحية 
وقائية ونظم لتغذية . وفلسفته الطبيعية التي لا بد ارنف 
تكو قد بدت للاسلام السني مثابة ضلال فاحش » 
تجعل مع الله مبادىء سرمدية مثله » هي الهيولى ( الاولى ) 
والتفس ( الاولى ) والمكان والزمان . أما أنه في هذا متأثر 
بالنظرياث کک قال بهذا بحقر عا مسل متأخر ذو 
مكانة كبيرة نه بكل أهية الرازي العلمية . 

ا هع 1م( 
تكتمل الفلسفة الملينية ذات الطابع الاسلامي » كا لاحظنا 
من قبل . وهو من حيث خلقه ومن حيث كونه انساناً 
تلب سيدا عن كل ااه اساي هيدا بارعا لا محفل 
قو عدي رق مانا CG OE‏ عاد ليف CE‏ 
وال تانب هذا شبوانيا قد اسل ae‏ أنواع الإزات ؛ 
ألف عدداً مدهثاً من الكتب الجامعة والملخصات والقصائد 
التعليمية والرسائل الصوفية » في ميداني الفلسفة والطب . 
ومذهبه الفلسفي فيه تدقيق وتشقيق منطقيان خليقان بالاعحاب . 
لكنه مذهب لا صلة له بالمم لحي والثقافة الصحيحة . نعم » 


أن عامه ومهارته النطقية يثيران المجب » لكن عله جام 
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وتبويب ده1)ه1ام دده . وللانسان أن يعحب بمبارته الجدلية 
لا أن حاول أن ربط بين دعوى اللود الفردي ( أي النفس 
الفردية ) وبين نظرية العمل الكلي الفمال المؤلف من اجزاء 
هي النفوس الفردية » بين افتراض التق في الزمان و بين فكرة 
أزلية العالم وأبديته . لكن الانسان ودع هذه المبارة و يودع 
تصوفه الذي باه بعقل بارد وبه انتهى تحكون مذهبه ۽ 
ودع الانسان هذا كله غير اسف على شيء ثقد بلغت 
الفلسفة الاسلامية أوجبا عند ابن سينا كا يعترف التيع بذلك » 
- ولس لا ان نشك في ان هذا الأو كارف في الوقت 
نفسه نباية التفكير الفلسفي الصحيح . 

وها نحن أولاء في ختام المطاف . والحضارة الاسلاءية 
قد دخلبا في العصر امتأخر شعوب جديدة لم تكن قد أسيء 
توجيهها بعد » ومن بينها الاترالك . والصورة الفارسية الخاصة 
للحضارة الاسلامية هي التي اتخذها كل من الآثراك الشرقيين 
لانن ف الغرب » ومن الشائق في كلتا الالين أن نتأمل 
الجد والاجابية اللذين بروحها جد الأنزاك في التملم من 
أساتذتهم الذين أعجب هؤلاء الأتراك بهم . لكن الثىء 
الذي كانوا ,ستطيمون تمه منهم لم يكن قد أصبح مسد 


-اا!- 


زمن بعيد غير ثقافة جمالية منحلة أطفت الى درجة انعدام 
القوام والصورة » ثقافة انحلت الى عبث ماهر » و تكن 
مطلةا نزعة” انسانية . فما بدأت الشعوب الاسلامية في القرن 
الاسم عشر نحي فسها من المدنية الأورو بية التي صارت 
ذات قوة خارقة - محمي نفسها بأن تحرص على التعلق بنتاجها 
هي اللاص -لم يكن ثمتء من جديد» في القام الأول ؛ 
غير خيرات الحضارة الغربية الممكن الافادة منبا » فاتخذتها 
هذه الشعوب لنفسها". وم يصل الاسلام الحديث بعد الى 
فكرة الزعة الانسانية » ولم يتخذ سبهل العودة ‏ من خلال 
التقاليد الهلينية التي اتخذها الاسلام من قبل واستنفدها الى 
نوناق" اة وفك يوان عن اقا 4 وان تيد فى 
نزعة التحدتد المصرية استعدادات مليئة بالأمل والرجاء 
کا عو رای العارفيق :وة :الا وروفيق :1 ان اؤ انت 
يكو نوا للسامين أسانذة مرشدين » ان يداوهم على الطريق : 
اذ من المؤكد أنه ليس ثم أمام الشرقيين ' سبيل آآخر الى 
التبذيب «الثقافة القادرة على التطور الأ سبيل الانسانية في 
فرب ألا وهو اليل ال توان 


ماه 


بقل المرجم 


اراق العرب )0( 
e‏ 

ستجد الطمأنينة سبيلها الى قلوب الذين راعم ما يشر 
به المبشرون من ابناء اليل المديد من المستشرقين الذين 
يبدفون محركة الاستشراق الى اغراض ليست غلية خالصة 
حينا يقرأون هذا الكتاب الذي ظبر أخيراً في امريكا . 
فنيه لا نزال نظفر بتلك ب العامية النزيبة الي كانت 
تسود الشطر الأكبر من حركة الاستشراق في النصف الثاني 
من. القرن الماضي واوائل هذا القرن . كيف لا » والذين 
ساهوا في كتابته هم تر من البقية الصالحة من المستشرقين 
الاور بيين الذين هاجروا الى امريكا ‏ شأنهم کان كتين هذ 
اهل الفن والعل والفلسفة الاين ضاقت بهم الحياة في اوربا 
المضطر بة سياسياً في السنوات الاخيرة ‏ فتابعوا فيا تلك 
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التقاليد العلمية الجليلة التي جعلتنا نحن العرب ننظر اليم بين 
الا كبار . 

ومتاز هذا الكتاب بعدة زات : اولما أنه يقدم صورة 
شاملة عن تراث العرب في مختلف اتحائه ومراققه . في الفصل 
الاول محدث الاستاذ فيليب حتي عن « اميركا وتراث 
العرب » » وفي الثاني عرض المستشرق الايطالي اللشهور ليفي 
دلافيدا لتاريخ « بلاد العرب قبل الاسلام » » وفي الشالبْ 
تناول جولس او رمن بالبحث « اصول الاسلام » ؛ وفي 
ارابع درس جوستاف فون جروئيبوم « مو الشعر العرني 
وتركيبه » بوصف الشعر خير ممثل صحييح لاروح العربية» 
ثم قدم لنا الشرف على اخراج الكتاب» الدكتور بيه 
امين فارس » صورة اجمالية عن « الد' الي » بوصفه المبل 
والنموذج الاعلى للانسان اسل ء اعني للاسان الطبوع بطابع 
الاسلام » وفي الفصيل السادس عرج جون لامونت على 
الصراع الذي قام بين الشرق والغرب ابان الخروب المعروفة 
بالصليبية متمثلا في إلانجاهين العسكر بين « الجلة الصليبية وا مياد » 
الكونين للروح الربية عند المسيحية والاسلام » وكان من 
نتائج هذا الصراع ان بدا التفاهم بين الغرب والشرق ققام 


—— 


الرحالة من اوريا رفون اتماء'الشترق :زان ليق نا ان 
نعرف ما عسى ان يقوله هؤلاء . لهذا جاء هنزي سفج فعرض 
لنا صورة « ببت المقدس والقاهرة في القرن الرابع عشر من 
خلال عيون غربية » . ولا شك ان أكبر اثر لعرب في 
اوربا كان من ناحية الل الرياضي والطبيعي » ا أن هذا 
الميدان من اخصب الميادين التي ولجها المرب » فكان لا 
مناص من تتبع « تطور التفكير العلمي عند العرب » » وهذا 
ما فعله ادورد جرجي » واخيراً اتی رتشرد اتنجبوزن فخم 
الكتاب بفصل تاسم عن « خصائص الفن الاسلاي » . 
وعتاز ماني باه قد شارك فيه وأشرف عليه عرب ٠‏ 
مما يؤذن باننا قد انتقلنا من مرحلة العوّل على المستشرقين في 
الكشف عن مناحي تراثنا الى مرحلة الساهة الايجاية في 
هذا الكدف » بعد ان كنا كلا عام في كل فيء ۰ 
وحتى المنود أفسهم قد سبقونا في هذا الباب» مع اننا نحن 
أصحابه ! وعلى الرغم من ان نصيب الكتاب العرب في هذا 
اإكتاب ضئيل اذا قيس الى نصيب الاريين » فان ب 
ا ا ر الظاهرة بشيء غير قليل بن الهو والاعتداد: 
آملين ان يكون. هذا القطر أول. الفيث وعما قليل سينهمر ٠‏ 


سنوت 


وان المرء ليفتح هذا الكتاب في فصله الاول سيره 
ارك رئ الدراسات المرية الاسلامية تحتل شتا فا 
مكانتها المليقة بها في امير كا . فبعد اٺ كانت الدراسات 
الشرفية مقصورة على المصريات والأشوريات والهنديات » 
والدراسات السامية كانت اما تتصل بلغات « الكتاب 
المقدس » » اي العبرية والسريانية » الى حد ارل احد 
الطلاب في جامعة هرفرد قدم رسالة عن موضوع يتصل 
بالعرب حوالى سنة ۱۸۸١‏ فل بجدوا لمناقشتها في اميركا غير 
استاذ للعر بية وحيد » هو سالز وري » من جامعة ييل » 
ومع هذا فقد كان اختصاصه المنسكريتية ! وحتى ڪان 
التحددون عن حالة الدراسات الشرقية ‏ الى ما قبل هذه 
الحرب ‏ لا يكادون يشيرون ادى اشارة الى الدراسات المتصلة 
بالعر ب والاسلام . غير ان هذا الاهمال الشديد ما لبث ان 
اخلى السبيل امام التقدير . في سنة ٠۹۳١‏ انشأت جامعة 
متشجن حكرسباً لان الاسلامي » كان الاول من نوعه في 
أميركا . وني السنة التالية منح كرسي اللغة العربية في هرفرد 
مبلغاً قدره ۲٠۰‏ آلاف دولار » ثم تطورت الال الى حد 
امن كراسي اللغات السامية في جامعات برنستون وكولومبيا 


= 


و يسلفانيا قل شغلها مستشرقون ختصون 5 الدراسات العر بية 
الاسلامية . وني اماع الجعية الشرقية الاميركية في نيويوراه 


2 
2 


سنة 194٠‏ خصصت جلسة لاساحث الاسلامية » والشعور 
بالحاجة الى تشجيع الدراسات العر بية والاسلامية قد عبرت 
عنه من قبل اللحدة التى الفت في سنة ۱۹۳۴۷ من مج 


ا جاعات العامية باميركا فأعلنت ان هذه الدراسات هي 0 
من غيرها بالعنابة والتشجيع ف العم العالي . لاس من 


شك في ارفك الاحوال السياسية الناشئة عن هذه 7 
ستحمل على زيادة الضاية أكثر واكثر » منذ ان اصبحت 
اميركا تعنى عناية خاصة مسائل الشرق العربي . والسياسة 
كا نعل من تاريخ الامتشراق كانت دايا عاملاً من اقرى 
العوامل في تقويته وامائه » وان كان في هذا ما فيه من 
ان عدا ع لرا ال وک ييا مد 
خاوفنا على هذه النزاهة امانا في ان يكون طؤلاء الستشرفين 
المماجر ين من اوروبا الى اميركا ار حاسم في نو جيه هذه 
الدراسات العر بية الاسلامية تلك الوجبة الخالصة لرجه العم التي 


عرفنا عن اولك الستشر: قبن في أو ريا » وني انجاد تقاليد ١‏ راسخة في 


هذا الانحاه ف اميركا نحيث ثرث هذه اليلاد عن اوربا تاس 


وب أ 


المزعة العامية الصريحة غير اللتفتة لهأت هوى ولا عصبية , 

وانا انشاهد هذه النزعة واضهحة كل الوضوح في البحث 
اق الذي ڪتبه بفي دلافيدا عن « بلاد العرب قبل 
الاسلام » . وجورجيو ليفي دلافيدا من اعلام الستشرقين 
في هذا القرن ينتسب الى الرعيل المتاز الذي مد في طليعته 
من ااستشرقين الايطالبين جويدي الكبير والصغير وكيتاني 
ونأينو وأماري . وقد كان استاذاً في جامعة روما ثم انتقل 
عنما في اوائل هذه المرب الاخيرة الى جامعة بنسلفانيا 
Ey‏ رما O‏ لود رار 
الاسلام . وهو في هذا القال اما يقدم لنا صورة عامة عن 
نتائج ابحاث المستشرقين وعلماء الآثار في هذا الميدان . وكلنا 
يعم ان عمدتنا في هذه الدراسة اعا هي النقوش . بيد اننا» 
ويا للاسف »لم نستطع الوصول الى تتائج كبيرة في هذا الصدد 
نظراً الى ضآلة الخفريات النظمة في هذه البتعة التي تعد 
« مهد الاسلام » . لهذا كان جال الفرض هاهنا اوسع جداً 
من مجال التحقيق » كا اف كل نظرية يلقى بها في التفسير 
ها هنا هي نحت رحة الاكتشافات المفرية الجديدة . 

واول ما يسترعي النظر في بلاد العرب انها من الاتساع 


a‏ آنه 


حدث تمل أكثر من مركز واحد للحضارة » ومن ناحيسة 
اخرى تراها جرداء » لهذا كان عليئا ان نبدأ بأن تتساءل 
هل كانت بلاد العرب دام صحراء ام ان الاحوال الالية 
فيها حديثة نسبياً » وقد أتى عليها حين من الدهر كانت تنسع 
لعدد وفير من السكان ؟ لقد قال بالرأي الثاني كل من فنكلر 
وکیتاني ذاهبين الى ان بلاد المرب كانت في أصلها خصبة 
ثم حل بها الال شيا فثيئاً الى ان صارت الى الال التي 
نوجد عليها اليوم . ويؤيد هذا الفرض وجود أودية كانت 
في الاصل مجاري انبار جفت » مما تحمل على افتراض حدوث 
شيء شبيه عا حدث في الصحراء الكبرى وصحراء وسط آسيا 
ووت كز ب الولايات المتحدة » قفي كلا بدأ عصر الللفاف 
والحل بعد ظبور الانسان » نظراً الى وجود <فريات تشير الى 
ان هذه الأمكنة القاحلة اليوم كانت معمورة في عصر ما. 
غير اننا ويا للاسف لا نملك ديلا على تاريخ ابتداء هذا 
الجفاف ولا تاريخ اقدم استيطان بشري في بلاد العرب » 
وان کان اکتشاف دو ی ونطعدمه لبعض الادوات المتخلفة 
من العصر الححري الجديد في اقعى شمال بلاد العرب » 


و | كتشاف نز ر ام نومس Bertram Thomas‏ لاحرى غيرها من 


~۲۷ - 


ذلك العصر فسه في الجنوب يدل على ان وجود الانسان 
ببلاد العرب. في عمد متقدم جداً ؛ وان كنا لا نعل مق وجد 
وما مقدار المساحة التي استوطنهاء وما هو نوع الحضارة التي 
انشأها . كذلك لا اه شيا يقينياً عن بلاد المرب من الناحية 
العنصرية في عيدها الاول : فبل کان اهلها ساميين » ام هل 
اتى. الساميون فحلوا محل عنصر أقدم ؟ ان بعض الشواهد 
الانثروبولوجية لندل على وجود نوع غير سامي بين عرب 
اليوم . ولسكن هل « غير سامي » معناه « سابق على السامي » ؟ 


اتا ندري . 
ثم من كانوا ) هؤلاء الساميون» الذين استوطنوا بلاد المرب ؟ 
هنالك نظرية تقو تقول ان بلاد العرب هي المهد الاصلي للساميين 


5 26 يعتورها كثير من اانقص في الشواهد 
والادلة . واذاً فن ابن دغل هؤلاء الساميون الجن برة العر ببة؟ 
سؤال لا اجابة عنه اليوم وان يجاب عنه الا اذا فحت هذه 
اليلاد ابوابها للبعثات الخفرية المنظمة المتوالية . ويا لبت الاعر 
اقتصر في الفموض على بلاد العرب قبل القاريخ » بل لا 
بزال الغموض تسه بحيط ببلاد العرب بعد التاريخ » نمت 
ظاهرة تسترعي النظر ماما في تاريخ الجزيرة الاول الا وهي 


-١75م8-‎ 


وجود حضارة عالية في قسمها الجنوبي سنا نعرف شيا عن 
اصلبا ؛ ولكننا نسل ام الع انه قامت هاهنا حضارة متازة» 
نعل هذا من بقابا رائعة لمدن عدة» ومن آلاف من النقوش 
مكتوبة بمحروف خاصة و بلغة تدعى العربية الجنوبية » ومن 

بعض ققرات قليلة نمجدها عند المؤرخين وال جغرافيين اليونان 
والرومان . ونعرف ان بلاد العرب الجنوبية كانت تتقسم الى 
مالك اربع رئسية ودويلات صغيرة . اما الأثار الباقية فلا 
تزال ضثيلة لقلة الخفريات » اما النقوش فقد حلت رموزها » 
وتبين ان شطبا على صلة بالط الفينبقي ) وان كنا لا ندري 
هو مأخوذ منه أم هو ا مستقلاً عنه ناشئا كلاها عن اصل 
مشترك . واللغة العربية الجنويية على الرغم من قربها جداً 
من اللغة العر ببة الفصيحة والبشية › لا بزال فيها مع ذلك 
کنن الكلات والترأكيب النامضة المجبولة لنا. وال 
جانب هذا فا العالم الاجمالية لمالك جنوب بلاد المرب 
معروفة لنا. اما السؤال الغامض الباقي فبو أصل هذه الحضارة 
الي قامث في جنوب بلاد العرب . ويميل بعض الباحثين وعلى 
راسم کار وهل ا كور فا Dougherty‏ الى ردها الى 
تاز عراقي مو كدان وجود صلات نمارية بين الشوهريين 


(۹) ~۳ 


والقسم ا جنوي من بلاد العرب منذ ابتداء الحضارة العراقية . 
غير أن هذا الأي لا يمكن ان يقوم بالنسبة الى جوع 
الحضارة العر بية الجنوبية » وال فلماذا كانت الكتابة المسيارية 
محبولة في تلك المنطقة ؟ ولاذا كانت العارة فيا مختلفة كل 
الاختلاف عن تموذجبا في العراق ؟ ولاذا اختلفت العقائد كل 
الاختلاف فيا بين هذين الاقليمين ؟ كل هذه الاسثلة تكسر 
من قوة ذلك الرأي . اما عن تاريخ هذه الحضارة فالارجح 
انها تعود الى عصر سابق كثيراً على القرت السادس قبل 
الميلاد ء لاننا ثراها في هذا القرن بالغة كل موها . ولكينا لا 
نعرف شیا عنها قبل هذا التاريخ . ولقد كان سيكون لنا 
في قصة البي سلماف مع ملكة ا 
الفموض الذي حيط بشخصية هذه الملكة » لارك النقوش 
السبئية الكتشفة حتى الأرف التى برد فيبا ذكر كثير من 
اللوك لا تشير مطلا الى ملكة »لكا انتا نمل ان الملكية 
قد بدأت في سبأ بعد العصر الضاف لملكة سيأ بعدة قرون . 
والشيء الذي لا شك فيه هو انتشار الوذ السيامي من 
الجنوب الى الثمال » لاننا نعل انه كانت هناك جاليات منائية في 
شمال الجزيرة من اشبرها دران التي برد ذكرها في التوراة » 


لاوط 


ومكانها اليوم المكان العروف باسم العلا في ثمال الحجاز . 
واذا كنا نرف الكثير عن حضارة المنوب » فاننا 
لا نكاد نمل شيئ عن العرب الثاليين » وكل ما نعرفه 
انهم شعب بدو رحالة هم عض ا کے اتقراز دة :نذأت 
نحت تأثير الموجات التي اندفمت من الجنوب إلى الثمال في 
اتجاه البلاد الخصبة في سوريا والعراق . ولكن كان من 
تتائج غزو الاسكندر للشرق الادنى وانبيار الامبراطورية 
الفارسية ان حدث تطور حاسم في مصير بلاد العرب . قي 
خلال القرن الثالث قبل الميلاد نشاهد قيام اول دولة عر 
ثمالية بلغت مكانة دولية » ونعني بها دولة الأنباط لذين 
استوطنوا الاقلم المتد بين البحر اميت وخليج العقبة وخلفوا 
المؤابيين والعمونيون في شرق الاردرتف حيث احتلوا مدان 
شهيرة مثل بترا وبوسترا وجرش » بل ودمشق نفسها لين 
من الزمان » كا اتحدروا وامتدوا الى اللنوب في قلب الجزيرة 
الثمالي . ولكنبم لا يبدو تنا على انهم اعراب خلص 
بقدر ما يبدون انهم بدو متحضرون تأثروا بالحضارة الارامية : 
فنةوشهم بالارامية وارف كانت لنة التخاطب عندهم هي 
العر بية . ولقد كانت لهم تار زراغية وانقاوا الکو ن 


اس 


المدن » فكانت هم درجة من الحضارة تضارع اية حضارة 
اخرى في الشرق الادنى في المد القدم . وكانت حضارتهم 
هذه اذا باتحلال حضارة المنوب : ققد خاف السبئيين 
شعب جد يد هو الشعب الجيري الذين ظلوا حتى الاسلام » کا 
قامت مملكة اللحيانيين التي خضعت للانباط 9 ازدهرت 
بعد سقوط مملكتهم . و بعد اللحيانيين قامت دولة مود التي 
كان لها اثرها في بلاد العرب الوسطى . ويلوح ان رکز 
عرق كن ىد Ek‏ اا اي 
على بقايا معبد وعلى نقش مكتوب باليونانية والنبطية . 

بيد ان هذه الحضارة الزاهرة قد تلاها عصر مظل انتقل 
فيه العرب من حياة المجضر الى حياة البدو . فقد انبارت 
مالك الانباط وجنوب بلاد العرب » وجاء المبشيون فتزوها ) 
وضاعت مملكة الجيريين بموت ذي واس . وهذا الاتحلال 
يتمثل عيانا في التقليد العروف باسم انهيار سد مأرب . 

ولكن ما لبث المرب ان استأنفوا التحضر في القرن 
الثااث المسيحي فقاست دولتان هما دولة الغسانيين في دمشق 
ودولة اللخميين في اليرة على نهر الفرات » وكان منهم 
امرؤ القيس الملقب ملك العرب الذي حاول ان يوحد العرب 


~~ P— 


في مملكة واحدة ٠‏ ولقد تخلف لنا قش نبطي مكتوب 
باللغة العربية فيه ذحكر لسنة وفاة ارو القبس هذا في 
سنة ۳۲۸ م. 

وانه ليتبين من كل ما قلناه انه على الرغم من ضآلة 
معلوماتنا » فاننا نستطيع ان نكون لانفسنا فكرة اجمالية 
عن هذه المضارة التي وجدت في يلاد :العرت: طوال: ١‏ کار 
من الف سنة قبل الاسلام ؛ وقد بلغت درجة عالية من 
المدنية وانتشرت من الجنوب الى الثال وأئرت تأثيراً حاماً 
في حياة شبه المزرة العر بية» فا بالك اذا قامت البعئات 
الاستكشافية المنظمة واشقت عليها الدول العربية بسخاء » 
وفتحت هذه البلاد لاحفائر كلها بلا استثناء ؟ هنالك يتضح 
كل تاريخ شبه الجزيرة العربية وينظر الناس الى العرب 
نظرة اخرى على انهم شعب موغل في الحضارة العالية من 
اقدم عصور التاريخ . 

تلك خلاصة لهذا الفصل المتاز الذي عقده ليفي دلافيدا 
وكان خير ما في هذا الكتاب . ولقد اطلنا في التنويه به 
كما تقدمه نموذجا لما في هذا الكتاب الجيد من مباحث 


نملسك ۰ 


ل 


واذا ما انتقلنا الى الفصل الثالث الذي كتبه جو لس 
أو رمن عن « اصول الاسلام » وجدنا انفسنا ازاء مسائل 
شائكة لم فيا بعد في دراستنا للاملام وار كاك 
المستشرقون قد اولوا هذا الجانب قسطاً وافراً من العناية » 
ونعني بها السائل الخاصة بتأثر الاسلام في نشأته وتكوين 
عقائده وتكييف مناسكه وعباداته بالدينين السماو بين المعروفين 
في بلاد العرب » وها اليبودية والمسيحية . والمؤاف بحاول 
اولا ان يحدد الجاليات التي كانت تق في مكة ويثرب من 
مسيحية و ,يهودية ٠‏ وحكيف مهدت السبيل لور الاسلام 
كدين سماوي جديد قصد به الى المرب » لارك رسالته 
كت بلسان عربي مبين » . ثم يحاول انا بيا 
الارتباط الوثيق - عنده ‏ فيا بين المضمون الداخلي للاسلام 
من احية والببودية والمسيحية ‏ في الصورة التي كانتا عليها 
في تلك البقعة # من ناحية اخرى » متجبا الى اثبات تأثر 

من جانب الاسلام بهذين الدينين الآخرين . والسائل التي 
يثيرها ها هنا من الخطورة بحيث لا تمل التلخيص د 
المناقشة والرد احيانا . اما ولس هاهنا جال لهذا » فن الير 
ان ندع الموض فيها ولو الى حين . 


4 


ولنمض مسرعين الى الفصل الرابع الذي نحدث فيه جوستاف 
جرونيبوم عن مو الشعر العربي وتركيبه » قال عنه ان الشعر 
العربي الاول كان بغض النظر عن كونه أداة سياسية ‏ فنا 
غنائياً من النوع الوصفي يتناول طائفة محددة من الموضوعات التي 
جرت التقاليد على معالمتها . والبقايا التي لدينا تدل على أن قسما 
كييراً من عروضه قد تأر بعروض الشعر الفارسي الفبلوي » 
ومخاصة بحور الرمل والمتقارب » ومن الحتمل كذلك افيف » يلوح 
انها تكييفات عر بية فبلوية فارسية . ويمكن كذلك ان يكون 
السريان قد أثروا في النشأة الاولى للاصطلاحات الفنية مثل 
« بت » الخ . اما الرجز فقد نشأ نحت تأثير الاعتقاد في النوة 
السحرية للكلات » فكاتف نوعاً من التعاويذ والكيات 
السحرية التي يقصد بها الى التعزيم او المت وكاق. شنا 
بذلك النوع الذي انثأه الوشليم المبري » ثم انسم نطاقه 
فأصبح « الحجاء » . اما كلة « شاعر» فأخوذة نحت تأثير 
سكانة الشاعر نوصفه عرافاً . فلفظ « شاعر» معناه « عارف » 
من شعر بالشيء « أي عرفه » . والصلة بين « المرثية » وبين 


النوع الاولي من الرناء المعروف 2 « النياحة » تشبه الصلة 


وس 


بين « المجاء » وبين كات الرجز السحرية . وهكذا يستمر 
الکاتب في پاات تطور الواع الشعر العربي وبحوره وتطور 
النقد الادبي » مدلياً في خلال هذا كله بافكار جديدة 
ونظرات عبيقة بحسن برجال تاريخ الادب العربي والتقد 
لدينا ان يقفوا عليها ويفكروا فيها . 

ولا شك في أن الصورة التي يقدمها لنا الاستاذ نبيه 
فارس عن الغزالي على صفرها دقيقة واضحة » عني فيبا 
خصوصا باوسط العلي والسياسي الذي عاش فيه الى حد طنى 
أحيان على دراسة الثزالي فسه: هذه الدراسة التي اعتمد فيا 
صاحبها على « النقذ» ثم على « احياء علوم الدين » فلخصهما 
تلخيصا عاماً » ثم عرج على تأثيره في اوربا عن طريق 
« تهافت الفلاسفة » وقارن ببنه وبين القديس توما الأكويني » 
ثم على تأثيره في الشرق كا يظهر عند ابن العبري وعلى 
اليبودية عامة مثلة في فلاسفتها ولاهوتبيها. وعلى الع.وم فان 
هذا الفصل واف لم يأت بحديد الا في قسمه الاول ‏ فان 
متم حا مفيد للقارىء الاوربي 1 

وقد كان ودنا ان نقدم للقارىء صورة شاملة عن كل 


۳ 


فصول الكتاب» ولكن الجال هاهنا لا يتسع لها . وما 
قصدنا من هذا المال ان نغني القارىء عن قراءته » بل 
بالعكس انما قصدنا الى اغرائه بقراءة هذا الكتاب اليد 
الذي لا بقتصر شعه على الاور بين الذبن سيحدون فيه صورة: 
واضحة للتراث العربي ؛ بل تد الينا حن العرب . فا أحرى هذا 
الكتاب ان يقل الى لغة أهله ! 


الات 6 


الاسلام في العصر الوسيط(") 
e‏ 

لت شعري أمحمد الناس لأمريكا ابواءها اليوم لركة 
الامتشراق في تجوعما أم لا يحسدوث . فلعل فريقاً من 
الحريصين على ارفك تطرد تلك الموجة البارڪة البحث 
الاكاديي القام على أكثر المناهج العلبية سداداً وعلى سعة 
في التحصيل منقطعة النظير » مما شاهدناه في أواخر القررفا 
,الاي والثلث الاول من هذا القرن في اوربا » وبخاصة في 
الانيا وهولنده  »‏ لعلهم أن يتهافوا وينظروا عن عرض على 
حو ما_الى اتتقالها من اوروبا ذات التقاليد الروحية الثابتة 
ادعام الى امريكا التي لا تزال بعيدة عن مداناة اوربا في 
هذا المضار . وقد يكونون على حق في استشعار هذه الحاوف 
شيا ما وهم يروث الاستشراق العاصر في هذه الايام 


Medieval Islam, by Gustave E. von Grunebaunm, (۱( 
ملم‎ + g j The University of Chicago Press, Chicago, 1946 


صفحة هن قط الثمن . 


- A 


ونخاصة في امريكا ‏ قد انجه الى الس والى الشاكل 
المعاصرة والجوانب ذات الدلالة السياسية او الاصداء اليومية 
اكثر منه الى تلك المسائل الدقيقة والاعمال الفيلولوجية 
الخالصة » مما قد بدأ ستوي على قاعدة ثابتة كنا نتمنى ان 
يقوم من فوقها البناء العلي الذي ترثو بأبصارنا اليه . 

ؤاذا كال ا ا اقرف ا فان غل 
هذه الحركة في امريكا هم ايضا اوربيور”ك في جموعبم 
وفدوا على امريكا منذ سنوات قلائل » هجرة قاهوا بها 
لباك صل بلطن التيامي قم ارا لوسك جن ارب 
الاخيرة » فلا تزال نجري في عروقهم نفس الروح الاصياة 
الراسخة' القواعد التي أشاعتها اوربا فيبم » فانه يلاحظ مع 
ذلك ان تلك المجرة قد أثرت في نفوسهم الى حد ظاهر » 
قتأئروا بالبيئة الجديدة لا في مناهج البحث وبعالجة السائل 
فحسب » بل وخصوصاً وقبل كل شيء في اختيار موضوعات 
دراساتهم . ولذا “يشاهد في انتاجهم انه قد بدأ يتخذ طابع 
الت ركيبات الواسعة العامة » مما قد لا تسمح الامحاث المرئية 
بعد بالالتحاء اليه . فلس من شك في اننا في ميدارف 
الاسلاميات _ لا نزال بعيدين عن عبد تلك الترحكيبات 


- وس 


العامة » لاننا لم تكد نبدأ الدراسات الفرعية ولا نسر'فيها 
شوطا ظاهراً بمحكن تركيز تائيه في صور عامة وتملذج 
اجمالية : ات البحث التمبيدي في الصادر بما يستلزم من" 
عمليات النشر والتبويب والتصنيف وكل ما يعين على اعداد 
العمل التاريخي لم يؤت ثماره الحقة بعد . على انه لس معنى 
هذا آنا نستبحن مقدماً هنذا النوع من العمل » فكبار 
المستشرقين قد لأا اليه وات حدث ادرا ء كا فل 
جولدتسيهر مثلاً في كتابه « محاضرات في الاسلام » على ما 
فيه من مطاعن لهذا السبب عينه -» انما نحن تخشى ا 
تكون هذا خو الطابع السائد في حركة الاستشراق اليوم في 
امريكا » مع ان فيما طائفة ممتازة من المستشرقين الاور بين 
الهاجرين . اذ المشاهد عامة اف تتاج هؤلاء قد اتخذ في 
جموعه صورة هذه التركيبات العامة التي قد بحس المرء احيانا 
بانه بازائها هو في الواقم امام تعمهات ا تنضج بعد 8 
الكاني . هذا نتمنى للاستشراق الاعريكي امف يتابع نفس 
السنة الجيدة التي سار عليما سلفه الاوري في اللقبة لاخرة 
حتى باهي حير النتائج , ۰ 

ولقد قدر لنا ان نتحدث في الفصل السابق عن أثر 
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مق انار الاستشراق الاميرك » ول نشا هناك ان نبدي هذه 
الحاوف لان الحركة كانت لا تزال في مستهلها فل € 
من الميسور ان نصدر حكماً اعاداً على عرض واحد او 
فر الا ا كا اننا لم نكن عد محم 
ظروف المرب وما لابسها ‏ على عل بمدى هذا الاتجاه. اما 
اليوم فقد صرنا أقدر على السك بعد ان اتيح لنا الاطلاع 
على قدر غير قليل من نار هذا الانتاج . 

على ان الكتاب الذي نود ان نتحدث عنه الأن _ 
وان اندرج في مموعه نحت باب تلك التركييات العامة التي 
اشرنا اليا - قد خلا من كثير من تلك الآفات التي 
قد تلازم هذا النوع من التأليف . اجل » ان موضوعه هو 
دراسة عامة رافق الاسلام في العصر الوسيط ‏ اعني منذ 
ا حتى نباية عبده الزاهرء اي الى قيام دولة العمانيين ‏ 
وعرض لانواع الصلات التي كانت بينه وبين العالم المسيحي 
المعاصر له » ونحليل تطور بعض المعالي الرئيسية في المياة 
الروحية في الاسلام . بيد انه قد جمع مع ذلك بين التعمي 
وبين دقة المعلومات وكثير من لزاهة الح وقابلية الهم . 
واذا كنا لا جد جانب البحث الاصيل موفوراً فيه »> لكن 


وات 


النظرات الصائبة واللاحظات العميقة بزدحم بها هذا العرض 
الاجمالي » خصوصا اذا اتصل البحث عسائل من اللفة 
والادب » فااٺ المؤلف يتحاوز نطاق العرض؛ التحصيلى الى 
الادلاء بأحڪام و4 مكف عن ابر تاغل تلك 
الناحية خليقة بكل اطراء . وعناية صاحب الكتاب قد انجبت 
خصوصاً الى دوافم الاختيار والنبذ » او التيدّل والاستبعاد 
لحناصر الاجنبية في الحضارة الاسلامية . ومن هنا وفق كثيراً 
في الفصل الاخير الذي عقده بعنوان « الاقتباس امبدع : 
اليؤنات في الف ليلة وليلة » ( الفصل التاسم من ص ۲۹٤‏ 
)"١9-‏ : ققد ربط فيه الادب اليوناني ‏ القدتم والهليني 
التأخر - وبين قصص « الف ليلة وليلة » واستتطاع ارن : 
يستكشف كثيراً من العناصر المشترححة - على الاقل في 
الصورة ‏ بين كليهما » خصوصاً بين الادب الشعبي المليني ' 
وذلك الادب العربي الشعبي الذي يمكن ان برتد في الواقم 
الى اصول هأينية وعناصر بونانية شرقية ظلت نحيا في الطبقات 
الشعبية . ول يعمل القصاص الذين وضعوا « الف ليلة وليلة » 
الا ان صاغوا هذه القصص الملينية الاصول في صورة عربية 
هيكلها من الاصل ومادتها مهجنة بالملابسات العر بية الاسلامية . 
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واذا كان الاستاذ لتمن «مدسنانة قد سبقه في هذا الباب 
بأكثر السائل التي يعرض هما » فله فضل ايضاح هذه 
النتائج وتر كەزھا 1 

ووفقاً ليله هذا الى بيان التأثر والتأثير بين العالم الاسلاي 
والعوالم الحيطة به والحضارات التي اتصل بها فأخذ عنما ما 
اخذ ونبذ منبا ما نبذ » نراه يعقد فصلين طويلين في 
أول الكتاب ( ص ١‏ ص ٦۳‏ ) لما كان بين الاسلام والمسيحية 
ممثلة في الامبراطورية البزنطية أو الرومانية الشرقية من 
ع علية د يتان العا عسوي کر وساف 
المساجلات الدينية والمنصرية والسياسية التي أثيرت فما بينها . 
وهذا الموضوع ‏ موضوع الصلات بين السيحية والاسلام في 
العصور الوسطى قد صار اليوم من الموضوعات التي تعالج 
كيرا : هن الناحية التارخية جد كتاب جروسيه :ه:وناه .۸ 
عن « ملحمة الحروب الصليبية « L'Epopée des Croisades‏ 
الذي ظبر منذ عبد قصير » ومن الناحية الدينية نيحد أمثال 
كتاب فرش ه٧۴1۲‏ : « الاسلام والمسيحية في العصور 
فيجق 4 ماطس ران E‏ 
التي وضعما المؤلفون المساموتف خاصة » ونشر الأب شدياق 
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لكتاب « الرد الجيل » للغزالي مع ترجمته الى الفرنسية » 
على آثار تلك الاحاث التي تعرض لما من قبل أمثال تور 
اندريه (« نشأة الاسلام والسيحية » سنة 8؟9١‏ ) وكارل 
هينرش بكر 8١‏ ( « دراسات اسلامية » سنة ۱۹۲٤‏ _ 
سنة ۱۹۳١‏ ) . ومن ناحية « دراسة الاسلام في اوربا» في 
العصر الوسيط « في القرن الثالي عشر والقرن الثالث عشر» 
جد رسالة جيدة كتبها مونريه دي فيار Monnere1 e i1144‏ 
( دراسات ونصوص رقم ٠٠١‏ ء الفاتيكان » المكتبة الرسولية 
الفاتيكانية سنة ١1944‏ ) ببذا العنوان . وكل هذه الانحاث تنير 
جوانب هذه الناحية الغامضة التي ران عليبا جل وتعصب 
لعبد طويل من الزمارتف لعله اليوم ‏ بفضل هذه الانحاث 
وما اليما قد أوشك على نبايقه . واثارة هذه المسائل اليوم 
فيما فائدة “جلى لس فقط من أجل فبم الاضي » بل ولتكون 
فيا لنا.دروس في الستقبل » خصوصاً ومن يفحكر في 
اللابسات الحاضرة لا يملك تسه من أن يصيح : ما اشبه 
اله بالباونحة لان الوثية الك ى التي تشاهد البلاد العربية 
اليوم سبيلها خليقة بأن تعيد التوازن هرة اخرى بين العالم 
العربي والعالم الغربي » بعد أن اختل منذ انيار الامبراطورية 
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الاسلامية في القرن الثالث عشر اليلادي ٠.‏ . 
والؤلف في هذين الفصلين اما بخص هذه الابحاث التي 
توالت في هذا القرن وأواخر القرن الماضي ويقدم الى القارىء 
صورة حية بارزة الأسارير مزجا بقسمات من عنده تزيذها 
وضوحا . على ارفك الذي قد يؤخذ عليه هنا وني أكثر 
فصول الكتاب ‏ انه يكثر من الاقتباسات الطويلة التي قد 
لا يضطره الايضاح الضروري الى سردها كنبا حروفما ؛ ققد 
تتأ وحدة الفصل من البالفة في ايراد هذه الشواهد . لكر 
يككن تبرير طريةته هذه بقولنا ان الكتاب بتيحه a‏ 
ال -ظبقة اوم ن ارت ادن قد کور قى غین 
ذكر هذا كله » اذ يحب الا تسى الطابع العام للكتاب 
تكله . على انه أطال في بعض السائل الى درجة قد لا نجد 
اوغا ويلاحظ' "كذلك: ان الفضلين الاولين كارت 
من المكن ارك يصيرا فصلا واجداً لارث موضوعبما 
واحد والعالة رب واحدة 7 و والفصول الختافة 
للكتاب من التايز بحيث لم يكن من الواجب عييز هذين 
الفصلين المتشابمي ن كل التشابه . 

وني الفصل الثالث يتحدث المؤلف عن نشأة الاسلام 
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ديا وعقيدة » فيعرض للاحوال التي ولد فيها ولصلاته بغيره 
من الاديان ‏ كتابية أو سماوية ووثنية ‏ التي كانت في شبه 
الجزيرة العربية في ذلك المين . ويذكر اسباباً ستة لانجاح 
المائل الذي ظفر به الاسلام وكلها لا نخرج عما هو شائع 
عادة ان في الغرب او في الشرق . ويتعرض لقرآڭ من 
الناحية الاسلوبية والافظية فيلخص بعضا من نائج امحاث 
الاوروبيين في ناريخ الفران وني الثروة اللفظية التي أدخلبا 
على العربية »كا يعرج على السائل الكلامية ( التوحيدية) 
التي اثيرت من حوله . وني هذا الفصل ستعرض نشأة مذاهب 
التكامين بصورة اجمالية قد تكون موجزة الى حد بعيد . 

اما في الفصل الرابع فيتناول « التقوى » سائرا: بها من 
صورتبا الأولى التي وصفها الرسول حت يتلقاها الصوفية 
فیشکلونا في الصورة الماسمة القوبة التي كانت لما على 
ايديم في الاسلام . وهنا مجمل في الحديث عن الصوفية › 
حريصا خصوصاً على بيان العناصر الاجنبية التي يمكن ات 
تكون على صلة او تشابه معها . 

ويعرج في فصل خامس على الجانب التشريعي 
والسياسي » فيتكل عن مسائل من الفقه واصوله ويخاصة 
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فكرة الجاع ( ص ۱٤۹‏ ص ۱٠٠٥۲‏ ) م تقل من ذلك 
الى فكرة الدولة فيعرض نظريتها . معتمداً خصوصاً على الماوردي 
في كتابه « الاحكام النلطانية » الى جانب « مقدمة » ابن 
خلدون طبعا . 

ويتلو هذا الفصل فصل عن النظام الاجماعي الذي 
حققته الدولة الاسلامية . ديم خصوضا عركز السيحيين في 
ذلك النظام الاجباعي » فيكرس القسم الثاني من هذا . 
الفصل ( ص VY‏ — ص ۱۸١‏ ) هذه المسالة الى سأهم فيا 
منذ قليل الاستاذ ماسينيون ببحث قم صغير عن « الباهلة » 
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سننشره عما قليل مترجاً الى العربية . وخلال هذا الفصل 
يتحدث عن مذهب الشيعة وعن فكرة الولاء وعن الشعوبية . 

وهنا نصل الى فصل جيد ( السابع ) هو عندنا خير فصول 
الكتاب دلالة على اصالة المؤلف » بعنوان « الثل الاعلى الانسابي »» 
فيدرس هذا الثل الاعلى الانسابي ڪا تصو رنه روح 
الاسلامية فيجده خاضعاً لعوامل ثلاثة : الاول ارك الفرد 
سلب شخصيته » وهذا الساب يم بطريقين : الاول برد 

: ب بم 1 
الافراد الى تماذج تستبعد فيبا المميزات انخاصة ولا يحسب 
فيبا حاب الا لصدق الحاكاة من جانب الفرد للنموذج 
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الذي يندرج محته » والثاني طريق يقتاد الفرد الى الاعتقاد 
بان الغاية العليا من اللياة هي مارسة التجر بة الصوفية للاتحاد 
الكامل بالذات الالهية حيث يختفي كل شعور بالذات الفردية 
ويزول الأنا . وبواسطة هذا كله لس فقط تنحل حدود 
الفرد » بل وايضاً تكون التجربة واحدة بالنسبة الى جميع 
من يعانونها » فنزول بالتالي ڪل الفوارق التي عساها قد 
٠‏ كانت قائمة بين الافراد لما ان انشأوا يسلكون السبيل الى 
الاتحاد بالل . 

وساعد على هذا التجريد الشخصية والذاتية عامل, آخر 
هو ما بمحكن ان سى بام ازدياد « التأدب » في نظرة 
الس الى المياة واستحابته لها . ونقصد بالتأدب ازدياد العناية 
بالجانب الادبي » حتى صار « الاديب » النموذج الاعلى في 
التربية الاسلامية » ومن هنا ابت التنشئة الى ذلك الاب 
« البلاغي » » « الاطابي » ان صح هذا التعبير » مما قوى 
من عوامل نحريد الفرد من ذاته المشخصة . والمؤلف هنا 
يستشهد برسالة من رسائل ابي العلاء اللمعري ( نشرة وترجمة 
د. س. مرجوليوث » أكسفورد سنة ۱۸۹۸ برقم ٣٣‏ » 
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الانجليزية ) برى.فيبا مثلاً واضحاً على انحلال الشكر والعاطفة 
الى عبارة موسيقية » ع نا بالعنى في سبيل الرس والنغم » 
ما كان سائداً وذا أثر عميق ني الشعوب الاسلامية في آذابها 
ونظرتها الى المثل الاعلى الانسابي . وتلك ملاحظات عيقة من 
غير شك وفق فيها المؤلف الى حد بعيد . بيد أننا نلاحظ مع 
ذلك أنه بالغ في هذا الاتجاه الى درجة تتأبى مع ما تدل عليه 
ر من الوقائم الضادة . ضكرة « التثبه بالله » 
« والاتحاد » يحب ألا يفم منها انه قصد بها الى اقناء 
الذات الانسانية في رحضن هذه المعابي العامة الجردة فحسب . 
بل هناك على المكس من هذا تماما اتجاه آخر مضاد قد رام 
من وراء هذه الافكار التي قد نوهم اليل الى سلب الشخصية 
وتجريد الفردانية الى المكس من هذا ماما » وهو الارتفاع 
بالانسانية الى مرتبة الالوهية حتى تشيع في الالوهية نزعة 
انسانية » انسانية جباً . فضلاً عن ان نمت كثيراً من 
الشخصيات قد حاولت ان تبرز الجانب الانساني وتؤكده 
ضد كل العناصر البدحة تفكرة الشخصية . وهذه ناحية 
تعرضنا لما بالتفصيل في الحاضرة الاولى من حكتابنا 
« الانسانية والوجودية في الفكر العربي » ( ص ١-ص‏ 254 
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القاهرة سنة 1۹٤۷‏ بعنوان : « النزعة الانسانية في المكر 
العربي » ) ما لا محتاج معه هاهنا الى فضل بیان . واندفاع 
المؤلف هنا ابما كان نتيجة لبعده عن الوثائق الجديدة ( مثل 
«-رسائل الرازي » » ون ) الحافلة 3 يويد وجود 
هذا الجانب الذاني الشخصي الى جوار الجانب الآخر السالب 
الشخصية والفردانية في المحضارة. الاسلامية. ومن هنا نبنا 
ال خطر الس في البحث الآن » والاصول تسا لا تزال 
علي قبورها في المكتبات والخطوطات . وهذا إيضا يقودنا الى 
التحدث عن عنصر آآخر اهله الؤاف خلال بمثه هذا کله 
وهو عنصر المنس وماکان له من دخل هائل في تشكيل 
ارات في الياة وفي التنشئة التي كانت لكبار اللفمكرين 
في الاسلام , مما جعل الثل الاعلى الانساني لا يقتصر على 
النموذج الذي رسمه المؤلف دون غيره . 

وبالجلة » فكتاب الاستاذ جوستاف فون جرونيبوم » 
الاستاذ المساعد لفة العربية في قسم اللغات والآداب الشرقية 
مجامعة شيكاغو » والذي قم هذه الايام يننا وسيمضي العام 
كله في التجوال بين البلاد العربية حتى يكون على اتصال 
حي بالبيئة التي كرس تسه لدراسة آدابها » - تقول ا 
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كتابه هذا كتاب جيد ملء بالافكار الخصبة الوحية » . 
وفيه من الاصالة بقدر ما فيه من سعة التحصيل أو يكاد » 
وهو خليق بأن يعرض اغرلي صورة دقيقة القسمات لرافق 
الحياة الروحية في الاسلام موضوعاً في اطاره العالمي في العصر 
الوسيط » وخليق كذلك بأن *ينقل الى العربي في لننه كا 
يمد فيه فسه زاخرة يمان تتس سيلبا في نطاق الروحية 
الفلا 
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